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.کی لني 


بين يدي هذا البحث : 


اخمد لله رب العالمين > والصلاة والسلام على رسوله الأمين : محمد وآله وصحبه 


فلقد مضى زمن على رحلتي العلمية الميدانية الأولى لبلدان جنوبي الجزيرة العربية › 
وبخاصة : تهامة ء وعسير : والتي تم عقدها في أواخر القرن الرابع عشر الهجري إذ 
كنت من بعد أمني نفسي بکتابة شيء عنها . وبخاصة عن مدينتي : تنومة > والنماص 
حاضرتي قبائل رجال الحجر . مسقط رأسي . ومهوى مقامي : 

بلاد بها نيطت علي تمائمي ‏ ول أرض مس جلدي ترابها١')‏ 

وكذا قبائل السراة وأحوازها بعامة لما لها من سبق تاريخي . ولا کنت قد جمعته عنها 
عبر تلك الرحلة من مادة علمية مفيدة . فلم يكن كتابي : ' الحياة الفكرية والأدبية 
بجنوبي البلاد السعودية ' عند نشره قد استوعب الادة العلمية التي تم جمعها حينذاك . 
وذلك لما تتطلبه أسباب البحث العلمي عند ئذ من : الاختصار › والتركيز › وإلا فهناك کم 
هائل من المادة العلمية التي تصلح لدراسات علمية مستقلة . 

أقول : إن ذلك الداعي للکتابة لم تخفت جذوته في نفسي . ولم يكل عزمي في 
تحقيقه» وبخاصة أمام إلحاح أخوان لي في هذه الاد ء الذين ودوا من أخيهم كتابة شيء 
عن منطقتهم , ولقد ظل إلحاحهم . وأملهم في أخيهم يساير اهتمامي بالشؤون العلمية 
والأدبية التي انصرفت إليها ببلدان جدوبي الجزيرة العربية ميدان تخصصي العلمي 
الدقیق والآن أجد نفسي موداً نحو كتابة شيء عن هذه الأنحاء » وهو ما دعا للإسهام 
بهذا العمل العلمي المتواضع : ولعل الله سبحانه وتعالى يتيح فرصة استکمال مباحثه 
الأخرى ا ختلفة . 

رلقد قسمت عملي في هذا البحث الموجز ستة أقسام هي : المباحث الآتية : موطن 
أهل السراق وقبائلهم [ الموقع . والحدود ] . وملامح حياتهم : السياسية , والاجتماعية, 
والديئية » والعلمية ‏ والأدبية ؛ وقد وطأت للحديث عن هذه المباحث بحديث مختصر 
عن تعريف هذا العنوان : ومفهومه الكاني ‏ والزماني ء ولم أصنع له خاتئمة في آخره ‏ بل 
اكتفيت بهذه التوطئة لقصر مادة هذا العمل ؛ ولكونها كثيرة : التركيز ‏ والاختصار . 

. مادة دنوط»‎ ۲۹٢/۹ البيث : لرقاع بن قيس الأسدي » انظر « اللسان » لابن منظور‎ - ١ 


ولا أكتم سرا ذا قلت : إن هذا العمل العلمي قد استغرق مني جمع مادته نحو أربع 
سدوات . وذلك لما كنت أهم به » ولا أجد مادة علمية كافية حتى إذا تلقيت دعوة كريمة 
من سعادة محافظ مدينة النماص لإلقاء محاضرة لديهم ضمن موسم التدشيط 
السياحي بتلك انحافظة لعام ۶۱۷ ١ه‏ ء شرعت في كتابة هذا البحث لعله يسد مسدا لم 
يُسد بمثله من قبل » وليكون حلقة وصل ببحوثي الأخرى عن هذه المنطقة في العصر 
الحديث با يشكل تاريخا أدبيا وفكريا لبلاد السراة , والله أسأل التوفیق والسداد . 
وأرجوه العون والقبول إنه الوهاب » وأقول : «( رب اجَعَلْني مُقيم الصّلآة ومن ذريتي ربنا 
وتَقبل دعاء )١(‏ . 


کته 


عبد الله أبو داهمسش 
بابها 
ليلة الاثئين لعلها : غرة شهر ربيع الأول المبارك 
سنة 4۱۷ ۱همن الهجرة على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام بدارتي الآمنة بحي الجامعة الغربي 


. f سورة إبراهيماية‎ - ١ 


المصطلح : الزماني > والكاني : 


يقال : « سراة كل شي: : أعلاه . وظهره . ووسطه »۲۱۱ ۰« والسراة جبل بناحية 
الطائف , قال ابن السکیت : الطود الجبل الشرف على عرفة ینقاد إلى صععاء : يقال له 
السّراة ء فأوله سراة نقیف ‏ ثم سراة فهم . وعدوان » ثم الأزد ثم اج ر آخر ذلك (") ء 
لذا فلفظ السراة الضاف إليه لفظ أهل في العنوان یتسق مع هذا التعریف السابق ‏ فهو 
جماع البلدان النتشرة عبر هذا الجبل الواسع المديد ؛ إذ کل : « قبيلة حاذي السراة تضاف 
إليها إحدى السروات لتصبح مشهورة بها ۲۳۱ ۰« وقد يقال فيه السروات لأن كل قسم 
منه یسب إلي قبيلة ء ويدعى سراة )247 » فيقال : سراة عبيدة ء وسراة رجال الحجر »> 
وهكذا.. 


ويتسق مفهوم مصطلح هذا العنوان المكاني في اتصال قبائل تلك السروات من 
اجنوب إلى الشمال عبر هذا الطود العظيم , الذي تسكنه في زماننا قبائل : قحطان › 
وشهران . وعسير . ورجال ا حجر ء وبللقرن » وعليان » وشمران ؛ وخشعم › وغامد , 
وزهران . وبجيلة بني مالك(*۲ ؛ وینضم إلى تلك القبائل تهائم كل منها ء فيما يتصل 
بسفوحها الغربية , يقول الشاعر : 

وهذا الطود طودٌ القَوْرٍ منكم ودوت الود أركان الجبال 

وينطوي تحت تلك الأصول فروع قبلية واسعة أتى على نسبة بعضها المؤرخ السمعاني 
في كتابه : « الأنساب » » حيث قال - على سبيل الشال - الزبيدي , الأحمري » 
الجهضمي . السلاماني . البارقي » القرني » الفزعي ‏ الاوسي ‏ التبالي("2 وهكذا ء وربما 
ذهب بعض مژرخي الحجاز إلى تحديد هذا الفهوم الكاني بقول أحدهم : ا حجاز الأعلى ء 
وهو يريد جبال السروات : أو الشرق(۲ , وهو يقصد أیضا قبائل السراة , وهكذا ... 


۱ - ابن منظور »۰« لسان العرب ) ۱۰۱/۱۹ . 

۲ - الصدر نفسه ۱۰۹/۱۹ . وفيه الرة » وصرابها ما أثبت : قال ا جاسر :: الجر ویطلق على سفوح السراة ... وقد 
وردت كلمة الجر محرفة إلى احرة في كثير من الکتب ؛ «في سراة غامد وزهران»۳۵۵ . 

۳ - عبد الله ثقفان ؛ و سراة عبيدة » ۱۲ . 

. ٩ » سيد آحمد یونس  ؛ نحات من تاريخ عسير القديم‎ - ٤ 

۵ - عمر غرامة العمروي ٠.‏ حول قبيلة اخجر ؛ العرب  ٩2‏ : ۰۱۰ س ۱۰ زالربیعان 86" اه) ٦٤‏ . 

٦‏ - البیت لرجل من بني عمرو بن الفوث . انظر ٠:‏ صفة جزيرة العرب » للهمداني ۲۰۷ رنج 

,۱٤٣۵/۹۰:٢۲٤١۸/۹ -۷‏ ۳۹۹۱/۳ ۷۰۷/۷ ۱۳۱/۲ ۰۱۱۵/۱۰ ۱۷۱۱۳۰۳۹۱۰۳۰۱۹ عدا النسب 
إلى عسیر فلم يورده السمعاني في کتابه ه الأنساب » الذي بين أيدينا الآن . 

۸ - العصامي « سمط النجوم » 4۹۲/4 . 


N 


پا 


من کتاب :» قبائل إقليم عسير في الجا 
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: « اطياة الفكرية والأدبية بجنوبي البلاد السعودية » للباحث 


چ 9 


من کتاب J:‏ قبائل إقلیم عسير في اجاهلية والاسلام » تلعمروي 


وها 


من کتاب : « قبائل اقلیم عسير في الجاهلية والاسلام » للعمروي 


¥ وا 


ويزيد في تحديد مفهوم هذا الصطلح المكاني حدیث الرخ عبد الله بن علي 
العموديی(۱) (۸ ۱۲۷ - ۱۳۹۸ه) الذي قال : « اتفقنا ببعض عرب الحجاز وسألناهم عن 
القبائل ... واتصالهم ببعضهم بعضا فأملوا علینا ... [بني] مالك » ویلیهم زهران ‏ ثم 
غامد . ويليهم خنعم وبعدهم علیان شمران. ثم شمران ويليهم [ بللقرن ]. وبعدهم : 
بدو عمر.. ویلیهم بدو شهر . ویلیهم بللسمر(۳) , ثم بللحمر(۲۳ , وأضاف العمودي 
إلى ذلك قرله :« وبعدهم قبائل عسیر ٠»‏ » ویستقیم بعد ذلك ذکر بة بقية بلدان السراة : 
شهران . وقحطان , حتى : بلدة المهجرة : « أول أعمال اليمن بينها وبين صعدة عشرون 
فرسخاً 20 , قال ابن خرذاذبة في هذا الشأن :« وفيما بین سروم راح والمهجرة طلحة 
اللك شجرة عظيمة تشبه الغرب غير أنها أعظم مده ء وهي الحد ما بين عمل مكة » وعمل 
اليمن ۲۱ وفسّر ذلك مقبل الذكير بقوله : وأشار إلى ذلك الهمداني أيضا ء قال ابن 
خرذاذبه وكان النبي کل حجز بها بين اليمن ومكة ,(۲) . 

وحيث ذكر العمودي قبائل عسير فإنما يأتي هذا معسقاً مع رؤيته المعاصرة التي 
تقتضي عد عسير اصطلاحاً جغرافياً حديثاً : « اقتضاه الأمر الواقع بقيام إمارات حديغة 
فصلته عن الحجاز واليمن )(24 . وحينما أورد ذكرها الهمداني في القرن الرابع الهجري 
بقوله :« يواطن حزيمة من شأميها عسیر )250 ء وعدد أوطانها . فإنما أراد عسير القبيلة لا 
الإقليم ا حدیث اليوم . لذا يمكن القول إن : « اسم عسير اصطلاح جغرافي حديث › وقد 
كانت هذه البقعة من الأرض الواقعة بين ا حجاز واليمن تسمى السراة »(۲۱) أو السروات 
وهو ما أخذنا به في هذا البحث عند حديئنا عن أهلها في القرون الإسلامية الوسيطة بما 
يحدد الصطلح ويدل عليه . إذ هي : « أرض عالية » وجبال مشرفة على البحر من الغرب 
وعلى نجد من المشرق 2١١١»‏ . 


, ۳۳-۱ انظر ترجمته في كتاب :« الأدارمة في تهامة ؛ للعمودي > تمقيق عبد الله أبو داهش‎ - ١ 
. نبذة في الأنساب لمن سكن بحضر موت ؛ مخطوط غير مرقم الأوراق‎ « - ۲ 
. لم يرد فی المصد ر السابق . وإنما هو من لدن الباحت‎ - ۳ 
كتابه السابق » غير مرقم الأوراق ۔‎ - 4 
ياقوت الحموي, « معجم البلدان ۲۲۹/۵۰ قال الرداغي‎ - ٥ 

کو او کس طي يد الشحاحة التینا 

تغشی إلى مهجرة ا خزونا حیث تری بریدھا رھینا 
الهمداني › کتابه السابق ۲۵۱ ء وقال عند ثذ الهمداني :« ومهجرة قرية في النضح : الصدر نفسه ۲۵۱ ۔ 

5 - مقبل الذ كير . « حوادث عسیر والیمن والحجاز » مح۱ . 
۷ - الصدر نفسه مح ۱ . ۸ - الصدر نفسه مح ١‏ 
٩‏ - « صفة جزيرة العرب ۰ ۰۱۱۸ ٠‏ - مقبل الذكير » « حوادث عسير والیمن وا حجاز ؛ مح ۱ . 
۱ - ابو بكر أحمد بن محمد الهمداني . « مختصر کتاب البلدان ؛ ۳۲ . 


-٩ ۳ 


آما الفهوم الزماني تصطلح هذا العدوان فی قولنا : القرون الاسلامية الوسيطة › فیراد 
به العصور التاريخية الاسلامية البتدئة بالقرن الرابع الهجري حتی نحو القرن الثاني عشر 
الهجري > حيث كان لهذا التحدید مسوغات يمكن قبولها لدراسة هذا الموضوع الذي بين 
آیدینا الان ء ومنها واقع ما اصبحت عليه البلاد الإسلامية يومئذ من اتساع > وتفرد 
بالولاية احلية في كشير من بلدانها ؛ ومنها بلدان الجزيرة العربية » وبخاصة هذه الأقاليم 
احلية النتشرة فى آرجائها ء با جعل لها شيئاً من التفرد السياسي القبلي احدود ء 
بالإضافة إلى تواضع مستواها الفكري وما یفتقر الیه واقعها العلمي من : الصادر» 
والمعلومات . حيث ندرت المادة العلمية المنامبة القبولة لبناء هذه الحياة الفكرية ‏ وإذا 
و جد شيء من مادتها العلمية فا نا هي ومضات محدودة قد تصلح لتمشیل هذا الزمن 
التاريخي الواسع ؛ ما یخفف من التشدد فى ضرورة التقسیم › ودراسة العصور الر سلامية 
العروفة عند الباحشین في تاريخ هذه الأمة الاسلامية الزاهر العروف ء ولذلك كان هذا 
العجاوز في طول هذه الفترة ء وكثرة قرونها . واتساع زمنها ء إذ الراد منها في هذا الدرس 
جمع تلك العلومات والتألیف بینها علها تلقی الضوء على حياة الأهلین في هذا الصفع 
ا منسي من بلدان اجزيرة العربية . 

وأما أن هذه الدراسة اختصرة تنتهی بنحو : القرن الثاني عشر الهجري فذلك لأن 
هذه البلاد قد آذنت بحلول العصر الحديث » ولأنها قد دخلت في حکم الدولة السمودية 
الأولى آواخر هذا القرن نفسه , إذ شهدت هذه الأجزاء من جزيرة العرب صحوة فكرية 
على أثر ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية فيها » وتعود فكرة هذا البحث 
أيضاً إلى تلك التساژلات الكثيرة التي تار حول طبيعة الحياة الفكرية والعلمية والأدبية 
في بلدان السراة عبر تلك القرون الإسسلامية الوسيطة ء فقد مر عدد من دارسي الفکر 
والأدب على ذکر هذه الأنحاء , ولکنهم لم يخصوها إلا بعبارات قليلة عامة عن ضحالة 
حياتها العلمية وضعفها , وإذ أدرك الباحث أن هذه الآراء لم تبن على استقراء علمي دقیق 
لهذه الحياة » فقد رأى أن من البر بتاريخ الفكر في جزيرة العرب أن يقوم بهذه الدراسة 
المتواضعة , لعله يُلقى الضوء من خلالها على ملامح تلك الحياة العلمية المهملة المدسية › 
ولكي یتجنب الباحث ما وقع فيه بعض الكتاب من التعميم , فقد رأى أن تكون هذه 
الدراسة محددة من حيث : المكان » والزمان . وهو ما تم الأخذ به في هذا العمل العلمي 
التواضع . 


- £ 


المبحث ٠‏ 
الأول 


مواطن أهل السراة ‏ وقبائلهم : [ الوقع . واخدود ] 

یفصّل الهمداني في ذكر هذه الواطن في کتابه : , صفة جزيرة العرب » فيقول : 
«فالنجد ما مد منها عن السراة . وظهر من رژوسها ذاهبا إلى الشرق في استواء دون ما 
بنحدر إلى العروض , وحجاز هو ما حجز نين الیمن والشام » وسراا هو ما سوت 
واستطال في الأرض من جبال الجزيرة مشبها بسراة الأديم ,)١ ٠‏ ویضیف إلى ذلك قوله 
«أما جبل السراة . . فإنه لیس بجبل واحد ء وإنما هي جبال متصلة:(۲) ويحدد مبتدأه فيما 
یتصل بهذا البحت > فیقول :« ثم یتلوها سراة جنب . وبلد العرر العصور › وقرية جنب 
فى هذه السراة الكبيبة ء وقال رجل جنبي » وقد جنه الليل في بلد بني شاور : 

إلى ضوء نار بالکبيبة أوقدت إذا ما خبت عادت فشب ضرامها 

ووه 

غدا بیننا عرض الفلاة وطولها فداري یانیها ودارك شامها 

فان أك قد بدلت آرضا بوطني انية غرباً آریضا مقامها 

وأقطع مخشی البلاد بفعية كأسد الشّری بیض جعاداً جمامها »(۳) 

وقال : « ثم الجبل الأسود إلى الشقرار وسعیا من أرض جرش › وغور هذه البلاد هي : 
اعلی زنیف » وضنکان : والبرك ‏ والعقد ‏ وحرة كنانة ء ووسط أرض طود ؛ 
وحقوفتان... ثم یتلوها سراة عز وسراة احجر , نجدها خثعم وغورها بارق > ثم سراة باه 
من الأزد ء وبنو القرن , وبنو الخالد دھم خثعم, وغورهم قبائل من الأزد > ثم سراة اخال 
الشکر نحدهم خشعم وغورهم قبائل من الأسد بن عمران : ثم من سراة زهران من الازد : 
دوس وغامد واجر نحدهم بنو سواءة بن عامر وغورهم لهب وعویل من الأزدء وبنو 
عمرو وبنو سواءة خلیطاً والدعوة عامریةء ثم سراة بجيلة» فنجدها بنو العترف “٠۲‏ . 

وإذا كان الهمداني قد تحدث عن بلدان السراة التي انتظمت جبالها قبل الغور ء فانه 
قد بسط ا حدیث عن بلدان هذا الطود التي أغخمدت عن السراة ؛ وانداحت عنها قبل 
الشرق. . يقول : « وفی أعلى السراة إلى سراة جنب وفي نحدها يتصل ببلد وداعة »" م 


۲ r ag 

۱ - الهمداني ۰ہ صفة جزيرة العرب ؛ تحقيق محمد بن بلیهد النجدي ۵۰ » والأديم : وجه الأرض . 
۲ - الصدر نفسه ٦۷‏ ۳ - الصدر نفه ۷۰ 

£ - الصدر نفه ۷۰ ع ۷۱ ٥‏ - الصدر نفه ۱۱۵ 
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و ٠:‏ لیام وطن بنجران نصف ما مع همدان منها , ثم بلدهم يطرد علیها ناحية ا حجاز إلى 
حدود زبيد ونهد ... ۲۱ وقال : « أصواب قران بلدة في الحمرة من ا ختلف » ويسمى 
اختلف النتشر ء ومن ديارهم سروم العقدة ء وسروم العين » وسروم الفیض ؛ وهی سروم 
الطر فاء » والسفسف مع الجبلين وعراعرین › والقرحاء » والنجة ء ذات عش ... وا جبل 
الأسود , وهو معظم بلد جنب . وهو ما بين منقطع سراة خولان بحذاء بلد وادعة إلى 
جرش » وفیه قری ومساکن ومزارع . وهو يشبه بالعارض من أرض اليمامة ... والقریحاء 
حذاءها لني عبيدة »۲۱ وقال : « بلد بني نهد : طریب > ومصابه من ذوات القصص 
وكسه ۲۳۱ واستشهد بعد ذلك بأبیات لا تخلو من الحكمة ء إذ قال : 

«إلى الله أشكو أنه صار حزبنا ‏ کقصم سليم الْسْنْ مالة جابر 

ووه 

ينال العدى من قومه نا بق ويمشون في مكروهه وهو حاضر)(4) 

ويستطرد الهمداني , فيقول : « فأوطان عسير إلى رأس تية وهي عقبة من آشراف 
تهامة . وهي أبها ... والدارة ء والفتیحا > واللصبة , والملحة [والملاحة] . وطبب ... 
ومن النجدي : أوطانها : الرفيد بلد حصون وزروع لعنز ... وسعيا ويسكنها البشريون 
من الأزدء وقد يقال : إنهم من بلحارث ثم يصلاها عنقة ويسكنها بنو عبد الله بن عامر 
ابن عنز ء ثم تندحة : وهي : العين من أودية جرش > وفیها آعناب وآبار » وساکنه بنو 
أسامة من الأزد » ورأيت بعضهم ینجذب إلى شهران العريضة ؛ والعیبا بلد مزارع لبني أبي 
عاصم من عنز » ویلیها وادي طلعان كثير الزارع لني أسد من عنز ؛ والقرعاء لشيبة من 
عنز »(*۲ . وأضاف الهمدانی إلى ذلك قوله : « فالرفید يسكنه حازمة من عنز . والعوص 
يسكنه بنو حدید من عنز › والراکس يسكنه بدو غنم من عنز ء والعین يسكنه بنو العراض 
من عنز ؛ وتمبية یسکنها بدو مالك من عنز, والسقی لشيبة من عنز 2*(0 . 

وقال الهمداني من بعد ذلك :« ثم یتلوه سراة عنز سراة احجر بن الهنوبن الأزد › 
ومدنها : اجهوق ومنها: تنومة ... ثم یتلوها سراة غامد ثم سراة دوس ؛(۷) ء وتعرض 
من بعد ذلك لأعراض نحد > فذكر : بيشة , وترجا > وتبالة (24 . وعلی الرغم من وجود 


. ۱۱۹۰ ۱۱۵ الصدر نفسه ۱۱۵ . ؟ - الصدر نفسه‎ - ١ 
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شيء من الاضطراب التاريخي في هذا العرض الكاني یظل منهج الهمداني في کتابه : 


« صفة جزيرة العرب » آقرب الصادر لواقع هذه اجتمعات السروية > وهو منهل ٹر 
للمعلو مات الفيدة الناسبة . 


ویستفیض الحديث بالهمداني فیقول مبيئاً مواطن السرویین تجاه اليمن : « آرض 
السراة ثم یتلو معدن البرام ء ومطار صاعدا إلى اليمن : سراة بني علي ء وفهم ‏ ثم 
سراة بجيلة » والأزد بن سلامان بن مفرج » وألع , وبارق » ودوس » وغامد » واخجر إلى 
جرش (۱) واذا كان قد اضطرب هنا ترتیب هذه الواطن بين السراة » وتهامة فإنما ود 
الهمداني - فيما يبدو - شمول الحديث بذ کر هذین القسمین . ولا فرغ من ذکرهما عاد 
مرة آخری إليهما مفصلاً ومبیناً مواقعهما في حديثه عنهما نحو مكة الکرمة لیقول 
«بطون الاْزد ما تعلو عنز إلى مكة منحدرا : الحجر باطنها في التهمة : لمع ویرفی ابنا 
عنمان في أعالي حلي. وعشم » وذاك قفر الحجر › وتنومة ؛ والأشجان , ونحیان ثم 
الجهوة : قرى لبني ربيعة من الحجر , وعاسرة العرق , وأيد ء وحضر ‏ ووراءه قرى لبني 
ربيعة من أقصى الحجر أيضاً ء وحلبا قرية لبسي مالك بن شهر قبلة احجر على هذا يمانيها 
مصال لعنز » ومن شآميها بلد ألوس , والفزع من خثعمء وشرقيها ما جاوز بيشة من بلد 
خثعم» وأكلب ء وغوريها بلد بارق »۲۳۱ . 

وتبال قبائل رجال ال حجر من هذا الجغرافي المؤرخ عناية خاصة تتمثل في قوله : « فأول 
بلاد الحجر من يمانيها : عبل واد فيه الحبل ساكنه بنو مالك بن شهر , وصبح وادي زرع » 
وباطنه بهوان وادي زرع وأعناب : وساکنه بنو شهر » وباحان به القرى والزرع وساکنه 
بمو مالك » وبدو ثعلبه » وبدو نازلة من بني مالك بن شهر بن الحجر ء وذبوب واد لبني 
الأسمر من شهر ء ثم الرهوة : رهوة بني قاعد من العدمين من بلاد شهر قرية شعفية على 
رأس من السراة » ثم سدوان واد فيه قرية يقال لها رحب لبني مالك بن شهر ۲۲ »ثم قال 
: و تنومة واد فيه ستون قرية أسفلها لبني يسار , وأعلاه لبلحرث بن شهر ؛ ء ثم الأشجان 
قرية كبيرة ليس في السراة قرية أكبر منها بعد الجهوة ء وساكنها بدو عبد من بني عامر 
من الحجر » ثم نحيان واد مستقبل القبلة )۲2ء وذكر بعد ذلك : : الجهرة , والعرق . وأيد, 
وهي صدر أيد الیوم والخضراءء وحلباء ” ۶ء وختم حدیثه بذ کر بعض بعض أحواز سراة الحجر 
في تهامة › فقال : « ووادي ساقين إلى تهامة محجة الحجر التهامية» وساکنه من احجر 


۴ - الصدر نفسه ۱۲۱ > - الصدر نفسه ۰۱۲۱ ۱۲۲ 
۵ - الصدر نفسه ۱۲۲ 
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جبيهة جبهة الحجر » العدیف عقبة تنصب میاهها إلى خاط واد وساکنه بدو عامر الغورية 
من احجر(۱). ولربما حظ الناظر في قول الهمداني السابق فادرك لفظ شهر في آسماء 
بعض ساكني بلدان قبائل : بللحمر , وبللسمر. ما هو معروف الیوم في مواطن تلك 
السروات. فإنما هو لا يعدو في نظري توافق آسماء وحسب . إذ يشترك الناس فيهاء 
وبخاصة في الأسرء أو البیوتات ذوات الصلة بوشائج القربی أو الصدافة أو نحو ذلك؛ 
یقول أحد الباحثين :۱ ووما یلاحظ على الهمداني - رحمه الله - أنه ینسب بعض سکان 
بللسمر وبللحمر إلى شهر مع أن الواقع خلافه . ویحتمل أن شهر بللسمر على اسم شهر 
بني شهر . ولیس ذلك ببعيد فإنه قد کرر اسم مالك في بللحمر ؛ وبللسمر فیمکن تکرر 
شهر کذلك أو كانت غلطة راو فأخذ به ۲۱). 

وإذا تم الوعي بمواطن هذه البلاد السروية عند بداية هذه الدراسة اختصرة في القرن 
الرابع الهجري أمكن الآن النظر في حدود تلك الواطن » وما يتصل فيه سکانها من نسب 
أو حلف » یقول العمودي : إن مخالیف جنوبي الجزيرة العربية سبعة مخالیف , منها : 
«اخلاف السادس : مخلاف قحطان ‏ وأهل اخجاز بلاد الکراع : الخيل والابل من صعدة 
إلى مكة الکرمة» ۲۳۱ ء ومن بلاده : قبائل عسير (*۲ ۰« وفیه من الدن القديمة کریان 
لبني هلال من بلاد قحطان , فیها معدن الرصاص الأبيض , ومعدن ا دید , وفیها مدينة 
قديمة من جهة الطائف فیها آشجار وأنهار . وأثمار ء وهي أحسن هذا الأقلیم»(۲۴ ولعلها 
مدینة اجهوة التاريخية الشهورة ببلاد بني شهر > وقال العمودي من بعد ذلك : «وهذه 
البلاد فیها جملة معادن ‏ وفیها الرجال : الشجمان , والفصحاء ‏ والبلغاء , وقوة 
القلوب : والعز ...)260 . 

وفي هذا اخلاف یذ کر نحران : إذ يعد : مدينة تاريخية معروفة « بناها نجران بن زیدان 
ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان » بها نخیل : وتشمل على أحياء من العرب . 
عن صنعاء عشر مراحل»(۲۲ وهي : « صقع منفرد عن اليمين )(4) , وقد عدها ابن 
خرداذبه : من مخاليف مكة , وقال : « الطائف , نجران , بيشة ... جرش السراة “(١‏ . 
وفي اللسان : « نحران موضع بين اليمن والحجاز »۲۲۱۱ . 


۹ - کتابه السابق ۰۱۲۲ ۱۲۳. 

۲ - مچید بن عوض الأسمري : « تاریخ رجال الحجر » مکتوب بالالة الکاتبة لم ینشر 15 . 

۱-۳ تحفة القاریء والسامع ؛ مخطوط ۱۷ . 
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۹ - الصدر نفة هه ۰ - ابن منظور ۵۸۱/۳ 


-٩ 8 


وفي مدينة ظهران اجنوب : و قبيلة وادعة والتي تبحدر من سلالة عريقة » فهم : آبناء 
وادعة بن عمرو بن عامر بن ناشج بن جشم بن حاشد بن همدان بن زید ۰ قال 
هاشم النعمي : و قبيلة وادعة من القبائل العربية التي ظهر علیها الإسلام وهي على سطح 
هذا الاقلیم اجنوبي من منطقة عسير السراة , ويحدها من ا جنوب : الشریط ا حدودي 
للمملكة العربية السعودية مع ا جمھوریة العربية اليمنية» ومن الشمال : بلاد سنحان» 
ومن الغرب : تهامة آل السرى من جنب بني سعد ومن الشرق: منطقة نجران 
الشمالیة»(۲) و : ۱ قبيلة الحباب إحدى قبائل قحطان الرئيسية تنتسب إلى اباب بن 
عبد الله بن سنحان من مذحج من قحطان ؛ وتنقسم إلى قسمین کبیرین هما : آل مسلم 
بن حباب » وآل هویج بن حباب»(۲) (٠‏ وبدو عبيدة بن مذحج ‏ وعبيدة اسم إمرأة ء وهي 
عبيدة بدت مهلهل التغلبي » تزوجت في جنب فنسب ولدها إليها ؛ ومنهم أصحاب 
ا جوف (*) وہ بدو بشر نسبة إلى بشر بن حرب بن سعد العشيرة 270 . 

ويختلف الدارسون كثيراً في حقيقة نسب عسير وتحديد موقعها والتعریف بها . 
وذلك لاختلاف الآراء حول أصولها , وسبب تسميتها » ولعل ذلك قد نشأ من تفاوت هذا 
المدلول عند : الؤرخین , وا جغرافیین » والرحالة ء هذا بالإضافة إلى صعوبة تحدید التاريخ 
الزمني الذي مر به هذا المدلول ؛ وما خضع له من ظروف سياسية مختلفة ء فلقد أتى ذكر 
عسير في کتابات الجغرافيين (" المسلمين - كما يقول أحد الباحثین العاصرین ۲ - 
ضمن ذکرهم لناطق : الیمن ‏ والحجاز , ونحد  ۲۸(‏ ولعل من آقدم ا جغرافیین الذين 
تعرضوا لذکر عسیر : الهمداني ٩"‏ ۲۸۰ - ۳۳۶ الذي یقول « ...ثم یواطن 
حزيمة من شامیها عسیر : قبائل من عدز » وعسیر يمانية تنزرت › ودخلت في عنز ء 
فاوطان عسیر إلى رأس تية ۰ ولقد عد مؤلف کتاب : « عسیر »ماذکره 
الهمداني : « أول مفهوم دود عسير عند الجغرافيين المسلمين ۵ إذ رأى هذا المؤرخ: 


٠ ظهران الجنوب أصالة الماضي وروعة الحاضر ؛ بدون رقم للصفحة‎ ١ » محمد مهاوش مسفر الوادعي‎ - ١ 

۲ - و وادغة : نسبها وبلادها ؛ العرب ج۱۰,۹ ۰ س۲۷ (الربیعان 841١*‏ اه/) ٩۰۳۲‏ . 

۳ - سعید بن علي بن کردم « اخباب : فروعها وبلادها ؛ العرب ‏ ح۷ :۸ ۰س۲۷ (محرم وصفر ۱۱۳ه)۵8۱ ١‏ 

٤‏ - الأشرف ء « طرفة الأصحاب ٣‏ ۳۵ قال احبي :و ومذحج هم الذين قال فیهم رسول الله ته : مذحج هامة العرب 
وغلممتهاء' خلاصة الأثر ۱۱4/۲ ؛ والذین قال فيهم أیضا رسول الله تله « اکشر القبائل في ا جنة مذحج ؛ 
العمروي كتابه الساق ۲۷/۱ . 

۵ - أحمد بن حسن النعمي : « عسیر في مذ کرات سلیمان الكمالي ٠ه‏ ص ۱۶۲ ۱ 

. ۲۳ انظر کتاب عسیر من ( ۹ - ۱۲۸۹ ف) لعلي أحمد عسيري‎ - ٩ 


۷ - هو : علي بن أحمد عیسی عسيري في کتابه السایق ٠‏ ۸ - الرجع السابق ۲۳ . 
۹ - الحسن بن أحمد الهمداني ‏ انظر ثرجمته في دالأعلام: للزركلي ۱۷۹/۲ ۰ 
۰ - کتابه السابق ۱۱۸ . ۱- علي بن آحمد عسيري ۲٢‏ ۰ 
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« أن كل ما آورده الجغرافيون السلمون عن عسير جاء من خلال ما کتبوه عن أقسام شبه 
اجزيرة العربية (۲۱ » وقد عد مهم : البكري . والقدسي , والادريسي > وابن حوقل » 
والاصطخری(۲) . وإذا آمعنا النظر في حقيقة هذا السمی عبر هذه القرون ال سلامية 
الوسيطة آلفینا أن اسم عسير یومئذ یطلق : « علی آربع قبائل من مجموعة انقبائل العربية 
القديمة التي ظهر علیها الإسلام ء وهي في مواقعها على سطح منطقة عسیر العروفة قدي 
مخلاف جرش ۱ء وتلك القبائل الأربع هي : ولد أسلم ء وهم ما یطلق علیهم اسم : 
بني مغيد [و] (*) علکم , وهم : آبناء أسلم بن علیان بن عسير بن عبس بن شحارة بن 
غالب بن عبد الله بن عك بن عدنان )220 ۰« ورفيدة › وهم آبناء رفيدة بن سبيعة بن 
عليان بن عسير بن عبس بن شحارة بن غالب بن عبد الله بن عك بن عدنان )217 و «بنو 
مالك . وهم : آبناء مالك بن عبس بن شحارة بن غالب بن عبد الله بن عك بن عدنان)("2 , 
وهذا القول الذي ذهب إليه المؤرخ هاشم النعمي يخرج عسير من الظن بنسبھا للأزد › 
وأنها من عك بن عدنان : « إحدى القبائل العدنانية الكبرى , نزح جدها الأعلى عك بن 
عدنان من الحجاز إلى بلاد الأشعريين بتهامة واستوطنها ؛ وتزوج في الأشعريين ء فصارت 
دارعك والأشعريين واحدة» (۸) , ولم يلق هذا القول قبولاً کبیرا عند كثير من الهتمین 
بالأنساب » نما يجعل البحث في ميدانه مستمرا حتى تتبين حقيقته» ولقد أصبح اسم 
عسير القبيلة في العصر الحديث علما على معظم بلدان السّراة ‏ من باب إطلاق اسم 
الساكن على المكان )(25 كما سيأتي بيانه في آخر هذا الحديث . 

أما قبائل رجال ألمع > ف : « يرجعون في أصولهم إلى ألمع بن عمرو من شنوءة من 
الأزد ٠‏ ۰ ومساكنهم في غور قبائل عسیر السابقة : وقي غورها أيضا : تفع محايل » و : 
« ترجع نمسيتها تاريخيا فيا كما يقال إلى رجل يسمى محایل , حيث جاء إلى قرية اخیضر 
زک افيس بحرا كران له ور اناو يروم لاگ اش طايه رسای ما 
فقال مقالته الشعرية : 

فلا بد يا قرن ا خغیضر تسمى محايل 
ولا بد من معطعطسبة خالدية 


سر القن ا كن اكان كايند 


. ۲ الرجع نفسه ۲ . - الرجع نفسه هاص‎ - ١ 

۴ - وهاشم سعيد النعمي 3١‏ عسیر قبيلة وبلادأ » ات > ح ٤,۳‏ »س۲۷ ز رمضان وشوال ۶۱۲ ۱ه) ۱۸۱ . 
٤‏ - زيادة من الباحث . ۵ - الرجع السابق نفسه ۱۸۱ . 

5 - المرجع نفسه ۱۸۱ . ۷ - المرجع نفسه ۱۸۱ . 

۸ - الرجع نفسه ۱۸۲ . 8 - الرجع نفسه ۱۸۲ . 


۰ - انظر : ه التقریر السنوي للخدمات الصحية بمنطقة رجال آلع لعام 4۱۲ ۱ه ۱٩‏ : 


وبعد ذلك جمع ا جموع وغزا بهم قرن اخیضر فاحتله واسماه باسمه» (۲۲ » « وقبيلة 
بارق التي یقع سوق حباشة في بلادها لا تزال معروفة مستقرة في مواطنها القديمة التي هي 
في غور سراة: عنز ء والحجر ء وهي أزدية قحطانية» ('2 . 

وحيث : یقصد بشنوءة : عبد الله بن نصر بن الأزد » إذ هو لقب له ۲۳۱ فان هذا 
اللقب قد ضیف إلى الجبال العروفة به شمالي آبها(*۲ ء وفي : « قبيلة بني رزام إحدى 
فروع قبيلة بني مالك عسير » (°) » ففي : « مواطنها تقع جبال شهود شنوءة ‏ وبالقرب 
منها جبل شنوءة الأزد :۲31 والدسبة في الأزد إلى آزد شنوءة الذ کورین (۲۳ ء ومنهم عدد 
غير قلیل بهذه الدسبة « ولایزال [ كما قيل فى أحد الصادر(*) ] لاصولهم إلى الآن 
بقايا في عسیر كآل سالم بن عوف الذي منه قبيلة عنز ٠(۲‏ . 


أما قبائل رجال الحجر الواقعة شما شمالي سراة عنز فهى تمثل في تلك الفترة أربع قبائل 
رئيسة هي : بنو عمر » وبنو شهر , وبللسمر ‏ وبللحمر ‏ وفي ذلك يقول هاشم 
النعمي : « هذا الاسم يطلق على أربع قبائل من مجموعة القبائل العربية القديمة التي ظهر 
عليها الإسلام ء وهي في مواقعها على سطح سلسلة جبال السراة ... وتنتشر هذه القبائل 
الأربع في مساحة تمعد من اجنوب من وادي عبل - بكسر العين والباء - حتی بللقرن في 
الشمال » وهذا الامتداد الطولي يقدر بحوالي مائة ئة وتسعين كيلاً تقریباً » وتنداح شرقا إلى 
وادي ترج ء فحدود بيشة الجنوبية » كما تتحدر غربا حتى تلتقي بحدود القبائل 
التهامية)(١١2‏ . وتقع قبائل رجال ا حجر بين مدينتي الطائف وأبها ء ونسبة أهلها في : 
احجر ‏ ثم الأزد 2١١(‏ , قال السّمعاني : « احجري بفتح الهاء الهملة ء وسكون الجيم › 
وفي آخرها الراء ... حجر الأزد »  ۲۱۲(‏ والحجر : « اسم يطلق على جذم كبير من الأزد : 
أزد السراة ء وهو اسم رجل ينسبون إليه ء على ما ذكر علماء اللسب : حجر بن الأزد بن 
الهنو من كهلان » ثم من قحطان ۷ يقول السمعاني أيضا : « الأزدي : هذه النسبة 


۱- إدارة تعل م محايل عسير »د مسيرة التطور في محايل عسير 1,4 . 
۲ عند ادر و ا ١‏ العر ب 2۰ < A‏ (رمضان وشوال 41 ١ه)‏ 741 . 
۳ - «شعيب الدوسري ‏ « امتاغ السامر » هص ۸۸ . 


. ۱۷ » بنو رزام ؛ « سوق سبت بني رزام : الاضي والحاضر‎ - ٥ . ۸۸ المصدر نفسه هص‎ - ٤ 
. ۱۶۷/۱ المرجع نفسه ۱۷ . ۷- السمعاني  كتابه السابق‎ - 5 
. ۱۷۵ زيادة من الباحت . ۹ - شعيب الدرسري کتابه السابق هص‎ - ۸ 


۰ و رجال ا حجر  »‏ العرب ‏ ۲,۱2 س۲۵ ( رجب ‏ شمان ۱۰ ۱ه) ۷۵ . 
۱ - انظر ۰ بلاد رجال الحجر ؛ لعمر بن غرامة العمروي . 
۲ - کتابه السابق 6 ۱۷۰۷۱ . 


۳ - عمر غرامة العمروي « آشهر أردية بلاد الحجر وجبالها » العرب » ج۹ ۱۰۰ ۰س ۱۱(الربیعان ۳۹۷٢٣١ص‏ ۰.۱۹۸ 


-۲ ۲۷ 


إلى آزد شنوءة بفتح الألف » وسکون الزاي » و کسر الدال الهملة »۲۱۱ ۰ «وهم ولد الأزد 
ابن الغوث بن النبت بن مالك بن زيد بن کهلان بن سباً بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان»") وفی أزد شنوءة قال عبد الله بن على العمودي J:‏ وهولاء شنوءة 
مشهورون بکمال الخلقة البشرية > وفي الحديث في حق موسی : كأنه من رجال 
شنوءة (۳) > وفی شأن الأزد قال : جماعة البارفي : 


حلت الأزد بعد مأربها الغو رفارض ا حجاز فالسروات (*) 


وتتصل هذه السروات فى : سراة بللقرن > وباه التي لا تعرف اليوم . وفي سراة الحال 
لبني شکر من الأزد ؛ ونجدها خذعم » وغورها قبائل أزدية أخرى (29 . 

وفى ذكر غامد قال أحد الباحشین : انه : « اسم جد قبيلة غامد من آزد شنوءة» وهو: 
غامد بن عبد الله بن كعب بن الحارث ... كانت تعرف فى كب الأقدمين بسراة غامد 
بالنسبة للسراة» )١(‏ > ومثل ذلك زهران : « سميت البلاد باسم جد القبيلة : زهران بن 


. ۱۹۷ /١ كتابه السابق‎ - ١ 

۲ - محمد بن أحمد الحجري ؛ د مجموع بلدان اليمن وقبائلها » مح١‏ / ج١‏ / 59 . 

١ - ۳‏ تحفة القارىء والسامع » مخطوط غير مرقم الأوراق . 

4 - الهمداني . كتابه السابق ۲۱۰ . 

: ء ولقد شهد عهد رسول الله کل وفادة العدید من أبناء هذه السروات‎ ۳٥٣ حمد الجاسر . « في سراة غامد وزهران ؛‎ - ٥ 
مسلمين مبايعين . ملين لقبائلهم مشل وفد سلامان › ووفود آزد شنوءة , وعرف منھم عند ئذ عدد غير يسير من‎ 
الصحابة : الحدثين : والفقهاء , والقادة » وأعفبهم خلف من التابعين العلماء با أفضى إلى كثرة أولئك الأعلام‎ 
وزيادتهم. وبخاصة من هاجر منهم خارج الجزيرة العربية بعد الفتح الإسلامي وانتشار الإسلام » ولیس أدل على أسماء‎ 
أولئك الصالحين من ذكر ألقابهم وكناهم وأسماء قبائلهم ء ولعل كتاب : « الأنساب ؛ للسمعاني خير دليل لمعرفة هذا‎ 
الجانب في تاريخنا الإسلامي . وليس المقام هنا بمسعف لرصد ذكر أولئك الأعلام » وعسى الله سبحانه وتعالی یسعف‎ 
بهمة تبهض بهذا الشأن ء فهر القادر ا معين . ويحسن بنا في هذا القام رصد بعض ما ذكره القاضي محمد بن أحمد‎ 
: الحجري في معرض حدينه عن الأزد - على سبيل المثال - إذ قال‎ 
وقب‌ائل الأزد من سارع إلى الاسلام » وأئنی عليهم الرسول عه : قال في نخر الدر الکنون : وعن بشر بن عصمه‎ - 
صاحب رسول الله يَلله . قال : قال رسول الله عل للأزد : هم مني وأنا منهم أغضب لهم إذا غضبوا وأرضى لهم إذا‎ 
رضوا ء فقال معاوية بن أبي سفيان : ما قال ذلك لقریش, قال بشر : فاکذب على رسول الله کل لو كذبت عليه‎ 
: جعلتها لقومي , رواه الطبراني وأبو نعیم » وعن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي  قال : قال رسول الله عل‎ 
. العلم في قريش والأمانة في الأزد : رواه الطبراني في الأومط والکبیر واسناده حسن‎ 
وقال ىك : الأمانة في الازد والحياء في قريش › آخرجة الطبراني عن أبي معاوية الأزدي »قال آبو نعيم . .. نظر‎ - 
رسول الله عله إلى عصابة قد آقبلت . فقال ہس نکی و و ا ای‎ 
اللهم أجبر کسرهم وآو طریدهم , ولا ترد منهم سائلا قلت ت : رواه الديلمي من طريقه والطبراني في الكبير‎ 
والأوسط . وعن أنس قال : قال : قال رسول الله عله : الأزد أسد الله في آرضه يريد الناس أن یضعوهم . ویأبی الله إلا‎ 
أن يرفعهم , ؛ ولیاتین على الناس زمان يقول الرجلِ : ياليت آبي كان أزديا > وياليت أمي كانت أزدية . أخرجه الترمذي‎ 
وقال : حديث غريب حمسن » وقد روي موقوفاً على أنس وهو عندنا أصح » وعن أبي هريرة مرفوعاً أنه قال : نعم‎ > 
القوم الأزد نقية قلوبهم طيبة أفراههم . رواه أحمد فی مسنده عن حسن بن موسى عن أبي لهيعة ؛ . و كتابه السابق؛‎ 
.ال؟,الا/١حر محا‎ 

. ٤ المعجم الجغرافي لبلاد غامد وزهران ؛‎ ٠: علي بن صالح السلوك الزهراني‎ - ٦ 


۔_۳٣۳۴_‎ 


کعب من أزد شنوءة , ویجتمع زهران وغامد في کمب . و کانت تعرف في کتب الأقدمين 
بسراة دوس » وسراة بني فهم » وبني عدوان بالنسبة للسراة :۲3۱ ,و : « سراة بجيلة ء 
وهذه متصلة بسراة الأزد ‏ وهي ما يعرف الآن باسم سراة بني مالك ؛ وهم فخا من 
بجيلة ب(" › ولقد أفاض القاضي محمد بن أحمد الحجري ( ۱۳۰۷ - ۱۳۹۷ه) في 
ذكر بلدان السراة ء وأحوازها با يعكس حقيقة بقاء معظمها في منازلها واحتفاظها 
بأسمائها حتى الیوم 290 ء أقول ان جماع ما تقدم ذكره تجاه مواقع بلاد أهل السراة 
وحدودها ‏ يتمثل فی : سراة جدب > وسراة عنز » وهي : بلاد عسير » وسراة الحجر بن 
الهنو بن الأزد ء وسراة باه ء وبللقرن » وبني الخالد من الأزد ء وسراة الحال لبني شكر من 
الأزد ء وسراة زهران ء وغامد , وسراة بجيلة(؟ . وأن من غور تلك السروات قبائل أزدية 
معفرقة قد أتى على ذكرهم لسان اليمن أبو محمد الحسن بن أحمد الهمداني في كتابه : 
و صفة جزيرة العرب » » يقول حمد الجاسر : ہ وهذه السروات التي تقدم ذکرها تغيرت 
أسماؤها الآن ‏ وتداخل سكانها واختلطوا ء وأصبح الشهور العروف منھا: سراة ثقیف ؛ 
وسراة بني مالك من بجيلة ء وسراة غامد » وزهران » وسراة الحجر » وسراة عسير ' ؛ 
وأضاف إلى ذلك قوله : « وهذه السروات الخمس تمعد فيما بين الدرجة الطولية ۲٠/۳۰‏ _ 
شمالاًو ۱۸/۰۰ جنوباً » أما موقعها بالنسبة لدرجات العرض ؛ فإنها تكون متعرجة 
بحیث يقع أولها فيما بین درجتي ۰۰ / ۰°۲۰ ۲۰/۳۰ * » ووسطها فيما بين 41/٠١‏ 
و ۳4۱/۳۵ وطرفها الجنوبي فيما بین 4۲/۰۰ إلى ۲4۳/4۰ ۰ 


وحيث أصبح اسم عسير في العصر ا حدیث علما على جزء كبير من بلدان السراة 
التى عرفناها من قبل في حديثنا السابق > فان ذلك يدعونا في هذا القام إلى النظر في 
حقيقة هذا المسمى : الکانی الذي أضحى ٠:‏ علماً جغرافياً على النطقة التي تمتد من 
ظهران ا جنوب حتى بلاد خٹعم في الشمال 271 » حيث خضع هذا المدلول المكانى لواقع 
سياسي جديد هو الولاء للدولة السعودية الأولى ء وقبول مبادىء الدعوة الإصلاحية: 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (۹) التي ظهرت في الجزيرة العربية منذ نحو سن 
٩‏ - الصدر نفسه ۷ 
۲ - حمد ال جاسر ؛ کتابه السابق 85" . 
۳ - مجموعه السابق ‏ انظر منه على سيل الخال - مح۱ / ۱ | لامح ۰۷۲ ۸ج۲2/۱ ۳۹۷ .مج / 
ج | ۱۳۳ ۰۲۳۱/۱2/۱۸ ۵۶/۱/۱ محاح۳۹۷/۲: 


۽ - حمد ا لجاسر ؛ کتابه السابق ۳۵۲ ۳۵۷ . 
٥‏ - الرجع نفسه ۳۵۷ . 5 - الرجع نفسه ۳۵۷ . 


۷- هاشم النعمي 6 تسیر : قبیلة وبلادا ؛ » العرب 8,۳ .س ۲۷ (رمضان , شوال ۲١٤۱ھ‏ ) ۱۹۸ ۰ 


م -انظر كتاب و آثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الفکر والأدب بجنوبي الجزيرة العريية ‏ للباحث ٠‏ 


- ۷ 6 


۷ ه/ ٣٣۱۷م‏ ۰ وعند ئذ : «قامت على مب‌ادئها [إمارة] 1۱ محلية في عسير , 
كانت ترجع في نظمها وسیاستها إلى مركز الدعوة الرئیس : وسلطتها العلیا في 
الدرعیة»(۲۲. ومن هنا اتخذ هذا الاقلیم صبفة سياسية ميزته عن مدلوله احلي السابق 
المعروف . 

ومهما يكن الأمر فإنه يمكن التعرض لذكر عسير في بعض كتابات : الباحثين , 
والمؤرخين الحليين الذين تحدثوا عن : موقع عسير الإقليمية وحدودها . وذلك لکٹرتھم » 
ووفرة مؤلفاتهم , وتفاوت آرائهم لیمکن من بعد الخروج برأي علمي مناسب يحدد موقع 
عسير , ويشير إلى حدودها . فمن أولئك المؤرخين - على سبيل الثال لا الحصر - ا حسن 
ابن أحمد عاكش (۲۳ » الذي جعل حدود إمارة عسير عام ۱۲۸۱ه/ ٤٦۱۸م‏ :( من 
منتهى غامد وزهران إلى غاية بيشة إلى أطراف صبيا إلى حلي ابن يعقوب »۲*۲ ۰ وقال 
شرف بن عبد ا لمحسن البركاتي في معرض حديثه عن عسير : « يحدها من جهة الجبل 
جنوباً صعدة . ومن جهة الشمال بالجبل زهران » ومن جهة تهامة ۰.. جدوباً وادي ( أبو 
عريش ) » وشمالاً وادي دوقة ... ومن الشرق قبائل قحطان » ومن جهة الشمال شرقا 
وادي بیشة , ومن جهة الغرب البحر الأحمر » ”۲۶ > وقال محمد عمر رفيع : بأن بلاد 
عسير : « تعرف بالسراة كما كانت جبال السراة تصرف بأسماء أشهر القبائل من 
ساکنیها ‏ وتحدد بمنازلهم منها :”۲۹ ء وقال ابن عبد القادر الأحسائي بأن بلاد عسير : 
ند من زهران إلى ظهران» وقيل إنها من التية("2 شمالاً إلى تمنية جنوباء(*) ء على حين 
قال فاد حمزة عن عسير : « إن بلاد القبيلة المعروفة باسم قبيلة عسير تتألف من : 
الجبال» والأودية » والسهول الواقعة بين أعلى [ سراة] الأزد في الغرب . وبلاد شهران في 
الشرق ‏ وبلاد قحطان في ال جنوب [ وبللحمر ؛ وبللسمر ] في الشمال ۷( وأضاف 
هذا المؤرخ إلى ذلك قوله : إن لفظ عسير كاسم جغرافي ‏ إنما هو : اصطلاح حديث 07 
یمود استعماله إلى حوالی مائة وخمسين عاما ۷ وقال : ( إن حدود عسير تمتد من : 


. زيادة من الباحث‎ - ١ 

۲ - هاشم اللعمي , « عسیر : قبیلة وبلاداً » العرب ح", 4 ؛س۲۷ ( رمضان › شرال 4۱۲ ١ه‏ ) ۱۹۸ . 
۳ - انظر ترجمته : في كتابي : « الحياة الفكرية ؛ للباحث؛ ۲۱۵ :ود الأعلام : للزركلي ۰۱۸۳/۲ 

£ - « الدر اللمن : ٩۲‏ . 

۵ - ر الرحلة اليمانية ٠‏ ۸۲ . 

1 -د في ربوع عسیر 2198 , 

۷- كذا في الرجع › والصواب :( تیه » . 

۸ - و تحفة الستفید : . انظر النص في کتاب :« عسیر » لعلي عسيري ۳۸ . 

۹ في بلاد عسير ۸۸ . 

: -المرجع نقسه 8م‎ ٠ 


- ۷۲ 


الشعف (۱) إلى السّعف (۲ء ومن زهران إلى ظهران(۳) ء وقال هاشم النعمي عن عسیر : 
؛ یطلق اسم عسیر على مجموعة جبال شامخة الذری مترامية الأطراف > تتخللها : 
أودية» وشعاب وعرة السالك ملتوية المآتي خصبة التربة ملؤة السکان , يحدها شمالا : 
بلاد بللحمر » ومحائل ؛ وجنوبا بلاد قحطان ء ودرب بني شعبة > وشرقاً : بلاد شهران › 
وغربا : ساحل البحر الأحمر (٦‏ »ثم ذکر النعمي ما يتبع عسیر إداريا من البلدان 
المجاورة . 


وقد بالغ عبد الله بن علي بن مسفر حين تحدث عن عسير ؛ فقال : « تبعدیء بلاد 
عسیر شمالاً من اللیث فبلاد زهران > وشمران إلى حدود وادي رنية ؛ وجنوبا من میناء 
الحديدة والخا فبلاد رازح ووادعة إلى سحار الشام , فبلاد همدان » وصعدة > وحاشد ‏ 


وبکیل ؛ وتنتهي في ا جنوب الشرقي بوادي الفرع , ووادي صلة » وشرقا وادي الدواسر 
إلى ماء عقیلان ء فحدود بيشة » وغرباً البحر الأحمر؛ ٩۱‏ . 


وقال العقيلي : بان بلاد عسیر : « قسم من البلاد العربية التي تشتمل عليه 
جزيرتها . لم تعساقط عليه آضواء التاريخ بأنوارها إلا بعد النهضة السعودية الأولى» ٠ء‏ 
وقد تعرض لعسير عدد من المؤرخين» منهم : شعيب الدوسري في كتابه :« إمتاع 
السامر (۲۷ ۰ وأحمد بن حسن النعمي في كتابه : « عسير في مذكرات سليمان 
الکمالی ,(۸) : والوصال البشري في کتابه : « تاريخ عسير في رسالة إبراهيم بن علي 
زين العابدين الحفظي ؛ وغيرهم . 


۱ - أراد مشارف الجبال » وأعالي البلاد من جهة الغرب ٠١‏ 

۲ - آراد بيشة اللخل . 

۳ - الصدر نفسه ۰۸٩‏ ۸۷ رظهران : ظهران ا جنوب . 

: ٤٤ تاريخ عسير‎ « - ٤ 

۵ - ر آخبار عسیر ۱۱۰ ,و :< السراج النیر » ۱۱ ۰ 

. ۵۲۷ /۱ : تاريخ اخلاف السليماني‎ « - ٩ 

٩ / ۲ ۰-۷ 

۱۳-۸ » قال هذا المؤلف : « يطلق اسم عسير في الصطلح الحديث على : 

١‏ ) قسم تهامة : الذي تسکنه قبائل کنان وخزاعة ‏ وآلع بن عمرو ( ألع الیمن ) ء وأمع بن عدي (ألع القام» ‏ ون 
حبي ء وينو أثمار ء ربعو الصيق . وبدو وائلة ‏ وبنو زيد » وقبائل القهر ( بنو الحارث بن كعب ) » وبدو رجه" * وااو 
شعبة »وتو مالك ( فيفا ) ء وبدو بارق , والحجر . وغامد ء وزهران ‏ وشمران ؛ وخثعم , وینو القرن ؛ ويطاق على 
هؤلاء جمیعا تهامة لاستقرار معظمهم في سفوح جبالهم . وأغوارها وسراحلها . 

ره قسم جہلی : ویمرف بالسراة ( السرو كما يسميه مؤرخو الحجاز والیمن ) ؛ وتسكنه قبائل بني أسلم (علكم 
مقي ) واعلانها من بني سالم بن عوف ز آولاد السالي وی ميدعان + وبني مازن »وبدو مالك :واو ' 
وبنو رفيدة بن عمروء ومن سكن السراة من بني الحجر » وغامد » وزهران ؛ وبدو الوازغ ء وبنو ناجح وغيرهم من 
لهم فروع في تهامة : ویطلق على هؤلاء داعية عسير لاستقرارهم في ظهر السروات وسفوحها الشرقية الشمالية» 
انتھی . 


۴ب 


وازاء ما تقدم يمكن القول بأن عسیر فى نظر أولئك المؤرخين ا حلیین قد شملت البلدان 
التي خضعت في فترات مختلفة لتقسیم سياسي : وآن اراء أولئك الباحشین قد نحت في 
معظمها إلى اراء تاريخية محضة ‏ إذ يبدو أن بلاد عسیر : « قامت فی البداية عن طريق 
وحدة:سياسية . ثم احتفظت بتسمية شاملة لكل الناطق التى تم توحیدها فى فترة من 
فترات التاریخ 2١0‏ , ولذلك يمكن القول بأن بلاد عسیر الیوم تشمل الأراضي الجبلية 
المتدة من جنوبی بلاد نحران ويام حتی بلاد غامد فی الشمال ؛ وتفصلها عن بلاد الیمن 
ا حدود القررة عوجب معاهدة الطائف البرمة بين المملكة العربية السعودية والیمن فى عام 
۳ / ۸۱۹۳ ء وتقدر مساحتها بأكثر من ثلاثماثة آلف كيل مربع(۲ وهذا ما 
آمکن بيانه فى سياق تطور هذا الدلول الکانی السیاسی الذي ٹل فى زماننا السروات 
الاتية . وفق ترتیبها من ا جنوب إلى الشمال : « سراة وادعة . وهی آول السروات فى 
جنوبي المملكة العربية السعودية ... ثم یلیها سراة عمرو ولد سنحان . ثم یلیها سراة 
فسراة شنوءة من منطقة القرعاء إلى حدود قبائل عسیر مع رجال الحجر . ثم سراة الحجر , 
[النماص ] (۳) بني شهرء ثم سراة بني عمروء ثم يليهم سراة بللقرن ثم سراة شمران بن 
جنب » ثم سراة خنعم )240 ء ويلي منطقة عسیر الادارية الیوم : « سراة غامد . ثم سراة 
زهران » ثم سراة بجيلة . ثم سراة باخارث بن کعب ‏ حيث منطقة میسان ‏ ثم سراة بنى 
سعد . وفهم فالطائف . 


۰ 4۰ علي بن أحمد عیسی عسيري کتابه السابق‎ - ١ 

۲ - عبد الله آبر داهش ١»‏ الحياة الفكرية والأدبية فى جنوبی البلاد السعودية » ۱۷ء انظر « ابن سعود » لصطفی اخقداوي 
۸ و ١:‏ الیمن وحضارة العرب ؛ لعدنان ترسيسي ۲۲۰ و :: مناخ إقليم جنوب غرب المملكة العربية 
السعودية » مجلة الدارة ع1 .س7 ( ربیع الأول ۱۳۹۲ھ ۱۳۹ ۔ 

۳ - زيادة من الباحث . 

. 5۲ | ٢٥ / ۱ ۰ عمر غرامة العمروي  « کتابه السابق‎ - ٤ 

۵ - الرجع نفسه ۱ / 68۲ 


- ۷۱ 


المبحث 
الثاني 


یقول أحد الباحثين : « ولا كانت الدینتان : مکة والطائثف تقعان بین الدينة وعسیر 
[السراة] » فقد حالتا دون وصول الاسلام [ عند ظهوره ] إلى هذه البقعة وهذا ما یعلل 
سبب تأخر الاشراقة السماوية إلى هذه النطقة من أرض العرب :۱۲ ولکن الأمر لم 
یلبث طويلاً , إذ نلحظ وفود الأزد وغیرهم تغشى الديدة النورة آواخر العقد الأول من 
الهجرة النبوية . تبايع رسول الله ته ء وتدخل فی دين الله آفواجا » حيث اتصلت ولاية 
عدد من صحابة رسول الله عه على عدد من مخالیف هذه الأنحاء بجنويي الجزيرة 
العربية إذ عرف الصدر الأول من تاريخ السلمین في هذه الأنحاء عددا من أولئك الولاة 
الأمراء , ولا ظهرت دولة بني العباس استعمل السفاح (4١١-55١ه)‏ على : اليمن › 
واحجاز (۲) عمّه داود بن على بن عبد الله بن العباس ء وفيما يبدو أن مقامه كان فی 
اخجاز بحجة أنه آرسل مندوباً عنه إلى اليمن (۲۳ , ومثل هذا اتسق في عهد : هارون 
الرشيد ( ٦٢١‏ - ۱۹۳ف الذي : « استعمل على اليمن خاله الغطريف ...ثم [عزله] 
محمد بن إبراهيم الهاشمي . وجمع له الحجاز واليمن ۲*۱6 ء ومثله المأمون ٩*۱‏ في إقرار 
ولاته على هذه الأنحاء . 

وإذا کان أهل السراة قد أسهموا فى الفتوحات الإسلامية الأولى . فإنما هو أمر قد 
عرف عنهم , وسجل لهم » ما خلد لهم المواقف الرائعة ء والذكر اخسن العروف ‏ إذ كان 
منهم : القادة ‏ والجند . والشعراء الذين احتفظ لهم التاريخ بأسمائهم » وسجل 
آخبارهم فلهم بسالة مشهودة , وجهاد صادق معهود . وحيث إنهم جزء من قبائل 
جنوبي اجزيرة العربية فانه : « لما توقفت الفتوحات , وانتقلت الخلافة إلى العباسيين عاد 
الا سلامية > مخلصین في الولاء خلفانها . 

وعندما ضعفت الدولية العباسبة فى آواخر عهدها بدأت الدویلات . وفی مقدمتها 
الدولة الطولونية تتقاسم رقعة الدولة الإسلامية في الشرق والغرب > ووقعت عسير 
[ السراة ] تحت حکم الدولة الطولونية من عام 4 ۲۷ إلى ٢۹٣ھ‏ (۸۸۷ ۹۰۱۰۲۰م) ثم 
۱ - محمود شاکر » شبه جزيرة العرب (۱) عسیر ۱۱۳ . 
؟ - النزرجي . « تحفة الزمن في أخبار ملوك الیمن » مخطوط ص 8-8 . 
۴ - الصدر نقسه ص ۵ - ۱۵ , وانظر : « قرة العیون . لابن الدیبع ۱۱۹,۱۱۸,۱۱۱ . 


۱۲۹۰۱۲۷/۱ ۰ ابن الدیبع : « قرة العیون‎ - ٤ 
. ۱۵ - ۵ الصدر نفسه ص‎ - ۵ 


| ٩ 


آمرها الاخشیدیون حتی ٣٣٦۳ھ‏ / ۳ فالفاطمیون إلى سنة ٤٤٦ھ‏ / ۱۰۷۰م . 
وقد خضعت عسير[السراة] للأيوبيين من سنة ۱۱۷۱/۵۵۲۷ إلى سنة 
۷۲/۰۹ ثم سادتها الفوضى ووليها عدد من الأمراء والمشايخ إلى أن حکمها 
المماليك عام ۲۳ ۵۹/ ۷١٥۱م‏ :(۱) وليس ببعيد الظن بان أمراء هذه القبائل ومشایخھا 
قد أسهموا بشكل فعال في توجيه الحياة السياسية احلية عبر تلك الفترة السابقة كلها , 
على الرغم من : « أن هذه المنطقة عاشت عتمة حالكة في أواخر القرن الرابع الهجري 
حتى آوائل القرن الثالث عشر الهجري ٠"‏ إذ يبدو أن الأهلين في هذه السروات عاشوا 
فى مرتفاعاتهم عبر هذه الفترة : « حياة هادئة مطمئنة يخضعون للدولة ویدینون بالولاء 
للوالي الذي یتبعون إليه في مكة المكرمة وان 

وحيدما يطمئن الباحث إلى حقيقة الواقع السياسي في جبال السراة وأن أهلها 
وزعامتهم الحلية ء فإنه رما يستطيع إلقاء الضوء على هذا الحال السياسي من خلال ما 
تيسر له جمعه من مادة علمية . قد تدل على هذا الاتصال السياسي بشرافة الحجاز في 
مكة المكرمة » وأنها كانت على دراية تامة بأحوال الناس هنا في بلاد السروات ؛ إذ يرد 
ذكرها في مؤلة ات الحجازيين كثيراً » ما يدل بالفعل على اتصال سياسي عام ‏ إلى جانب 
الولايات الحلية القبلية التي سنأتي عليها . 

وعند رصد هذه الأحداث السياسية التي يمكن أن تبني طرفا من الحياة السياسية في 
بلاد السراة نلحظ أنه في سنة ١/اه‏ يلوذ حميضة ورميئة ابنا أبي نمي ببلاد السراة فرارا 

من أخيهما أبي الغيث بن أبي نمي(“ ۰ حيث : م لحقا ببلاد السراة ۸ ومغل ذلك وقع 
في أحداث سنة 57/اه 2212 , وفي سنة ۰۸ ۰ه قدم حسن بن عجلان (۷۷۵ -819ه) : 
« إلى الشرق ثم إلى لية وحارب بعض أهلهاء ؛ واستولی على بعض حصون من حاربه 6 0 
وفي الٹامن والعشرین من جمادي الثانية سنة سبع وثلاثين وثمانمائة قاد الشریف رميثة بن 


. ١ ,15 وهبي اطحريري ۰ عسير تراث وحضارة ؛‎ - ٩ 

۳ - هاشم النعمي ؛ « عسیر : قبيلة وبلاداً : العرب » ۳2 ,4 س ۲۷ (رمضان وشوال ۱۶۱۲ه) ۰۱۹۸ 
۴ - محمود شاکر ۰« عسیر ۱۲۰ .۰ 

٤‏ ماف عید الس اک ید اس ا ماوق 

۵ - محمد بن محمد بن فهد ٠١‏ إتحاف الورى باخبار أم القرى ہ تحقیق فهيم شلتوت ۲۷۵/۳ . 

۲۹۲/۳ الصدر نفسه‎ -٦ 


۷ - عز الدین بن فهد و غاية المرام باخبار سلطنة البلد الحرام ۲ تحقيق فهیم شلتوت ۲۷۵/۲ . 


نت 


عجلان جیخا إلى : « بلاد الشرق ء فغاروا على شهران . وعرب كثيرة › فانکسم(۱) 
جماعته » وقتل هو وجماعة من القواد والعبید في يوم الأربعاء سادس رحب سنة سبع 
وثلاثين وثمانمائة ببلاد الشرق ودفن فيه (25 . 

وتبين هذه الومضات السياسية احدودة مدى صلة أشراف مكة ببلاد السراة . وأنهم 
يعدون أهلها من رعاياهم ‏ يقول عز الدين بن فهد أنه في سنة 5 4 8ه توجه بر كات بن 
حسن بن عجلان : « إلى السيد بركات نحو جدة ثم إلى الفالق من ناحية اليمن . وأقام 
به» وفي صفر توجه من اليمن على طريق السا إلى الشرق , ونزل بالقرب من وادي ليه › 
وأمر له السيد أبو القاسم بقطعة الحجاز . وهي ألف وتسعمائة أفلوري . وضيّفه أهل 
الواديين بغما نمائة أفلوري ...2200 , قلت : لعله أراد بالحجاز هنا : طرفا من بلاد السراق 
وفي يوم اجمعة سادس عشر من شهر صفر عام هلامه : ۱ سافر الشريف [ جمال الدين 
محمد بن بر کات ] وعياله وعسكره إلى الشرق , وسمع أن نيته يصالح عرب بني سعد , 
وغاب ببلاد الشرق نحو ثلاثة أشهر وعاد بالسلامة »۲۴*۱ . وفي ا خامس عشر من جمادي 
الاخرة سنة ۸۸۵ : « جاء قاصد من عند الشریف (*)۱ وآخبر أنه غزا عرب بيشة ء وقتل 
منهم جماعة » وغنم دروعا وابلا وغیر ذلك» ٠"‏ ء « وفي أول ذي القعدة (ر۹۰۷ھ) سافر 
السید بر کات وعسکره إلى جدة لأجل التوجه لزبید » وخلف أخاه السید قايتباي بمكة , 
ثم قه وجاء عسکر من عرب اليمن : دوس » وأوس وغیرهما إلى مكة ۲۲۲ . 

وتفید هذه اللامح السياسية أن عرب السراة في جملتهم لم یکونوا منضبطین لهذه 
الولاية السياسية في اخجاز بحجة أن العسکر الذین مر ذ کر وفادتهم إلى مكة في سنة 
۷ هلم یکونوا خاضعین لأمر السلطة يومئذ » یقول عز الدین بن فهد : إن الشریف 
عنقاء عند ئذ آرسل لهم : « فوجد بعضهم یضارب مع عبد للمحتسب ؛ فشکره له 
فضربه وأرضاهم , فلم يقنعهم ذلك » وتوجه جماعة لریع التوريزي ء فخرج لهم جماعة 
من الترك ‏ فتناوشوا وإياهم . ورموهم بالدشاب , فقتلوا جماعة وخرجوا جماعة » فهرب 
العرب» ونهبوا بيوتا وغیرها ‏ وطلعوا على جبل آبي قبیس ‏ ورموا بالقالیع : فجاء 


۱ - في الأصل : , فانکسروا ۰ . 

؟ - عز الدين بن فهد ٠.‏ كتابه السابق ١‏ 4۸۳/۲ > وانظر : « تاريخ أمراء مكة ؛ للعارف ٩۳۳‏ . 
” -المصدر نفسه 4۲۹۱/۲ . 

, ٦۰٢۲۳ | محمد بن محمد بن فهد « کتابه السابق ؛‎ - ٤ 

8- جمال الدین محمد بن بر کات . 

5 -المصدر نفسه 4 / ۱۵۵ . 

۷ - عز الدين بن فهد « كتابه السابق » ۱۲۰/۳ . 


` 


الشریف عنقاء وابن فيد فرد الترك والعرب بعد أن أرضاهم الشریف عنقاء بأن قال لهم : 
١‏ الشریف یعطیکم دية القتولین » وتوجه بهم إلى الوادي » فسمعوا أن الشریف توجه إلى 
عسفان » وآن نيته التخلف عن الحج » فعادوا إلى مكة »۲۱۱ . 

ولقد تعود آشراف مكة الرور على بلدان السراة عن طریق غزاتهم لبعض أطراف 
إماراتهم . ومن ذلك أن الشریف حسن أبى نمي منة ۹۸۲ھ ا عاد من غزاته للوسیع 
عنطقءة اللیٹ : مر « على بجيلة وأمرهم بالتزام الشريعة احمدية › ی 
وأوامره العلية » فقاتلهم إلى أن طلبوا العفو وبذلوا الأموال فأجابهم إلى ذلك , وأخذ 
منهم عدة من دروع الحديد العراض الطوال يقارب إنها قريب من خمسة آلاف نال منها 
السادة الأشراف . وجميع من حضر من سائر الأطراف وصار خراجھا يحمل إلى 
حضرته الشريفة كل عام مر الدوام :۲۲۱ وقد أرخ العلامة جمال الدين العاصمي هذه 
الغزاة بقوله : 

صادٌ الصناديد أعطى ا ملك واجبه حامي حمى بلد الله الأمين حسن (") 


ولم تقتصر ولاية أشراف مكة على أطراف بلاد السراة الشمالية › ؛ بل نرى سيطرتهم 
السياسية تغشی ما وراء ذلك › ففي العقد التاسع من القرن العاشر الهجري › ء قال 
العصامي : كانت : ( غزوة سوق الخمیس : ویسمی زهران › یتصل به : قرن ظبي › 
والصفا والخواة ء وجبل عظيم يسمى ملس › , کان من شأن هذه المواضع أن سکانها لا 
يورثون النساء جملة كافة خصوصاً البنت التي منعها من أعظم سان الجاهلية › ومانعوها 
هم الكفار شرعاً ء ومن عادتهم أن يمنعوا كل من وصل إليهم خصوصا العصاة لولاة 
الأمورء والذين يأكلون أموال الناس بالباطل والفجور, ثم تكرر منهم ما ذكر من القبائح ؛ 
ونصحهم مولانا الشریف الشار إليه وهددهم » » فلم ینقادوا للناصح والنصائح » > فبرز آمره 
الطاع إلى أكبر أولاده الکرام السید ا حسین الأسد الضرغام بدر التمام أن یقصدهم في 
محالهم ؛ فقاتلهم وقحل أعظم رجالهم» وحاز نفائس أموالهم ‏ وفاز باسر نسائهم 
وأطفالهم > فلما ملك البلاد والعباد ء ووصل البشير بدصرته إلى والده وجده خير والد من 
خير آجداد, برزت أوامره المطاعة , أن ينصب حاكماً شرعياً وأمیرا ليقيم نظام السنة 
والجماعة » فتمٌ ذلك على الأوضاع الشرعية , ونقل خراجها إلى الخزائن الشريفة 
العلیة(؟) . 


۰٩۳۰/۳ و كتابه السابق‎ - ٩ 


۳ - عبد املك بن حسين العصامي ١‏ سمط النجوم العوالي فيآنبءالوائلوالتوالي» ۳۹۷/۶ ۰ 
۳ - الصدر نفسه ۶ ۳۹۷ . 4 - الصدر نفسه ۳۹۷ . 


۳ ۲ 


وقد نفید من هذه الأحداث : ضعف الولاية السياسية . وعدم تمكنها من ضبط أمور 
السلطة . وتنفيذ أحكام الله سبحانه وتعالی » ناهيك عن ضعف مستوی الحياة الدينية 
بهذه الأنحاء . إذ قیل : إن أهل تلك اجهات من السَّرويين -بعد ذلك- قتلوا القاضي 
واخا کم اللذين نصبا هنالك ‏ نما آفضی إلى غضب شریف مكة نفسه ونهوضه في جیش 
جرار لتأدیسهم . یقول العصامي في هذا الشأن :« فلما وصل خبر ذلك لأهل سوق 
اخمیس سول لهم عدو الله آخوهم إبليس فقتلوا الحاكم الشرعي والأمير الذ کورین شقاقا 
منهم في الدارین ۲۱۱ حيث : « عزم غزو سوق ا خمیس لفعلهم الذ كور ا خسیس؛ 
فقصدهم بنفسه ال ز كية افتتاح سنة سبع وثمانين وتسعمائة > فاجتمع بسوحه من بادية 
مكة الشرفة طوائف : هذیل . وغطفان ء وعدوان » وبني سعد » وما اتصل بهم من 
الژلفة فاجتمعوا بنادیه الفسیح رحابه > النیع جاره وأحزابه . فنظر الیهم آمیر دار 
الضیف . فاستکثر ما يجب لهم من الصاریف » فقال على لسانهم لولانا الشریف : لعل 
سيدي یعجل بالسیر . فان ا جیش کبیر ‏ فقال له الشریف : آجبهم عني بأني أطعم 
صغيرهم حتی يشب . وشابهم حتی یشیب . ثم صار بهم بعد مدة , فلما وصل واديهم, 
ونزل مخیمه العظم في ناديهم, قال لهم بعض عقلاء الرجال : اطلبوا من مولانا الصلح, 
فاجابوا جواب أهل الغرور والهوس . على سبیل التهکم : اسألوا عن الصلح جبل ملس 
فقبل نام القال . صعدت الرجال على الجبال . وعم القتل معظم الرجال ء وأسر النسای 
والأطفال . ثم قبض على مائة وسبعین من آشرافهم , وكبّلهم في اخدید في أعناقهم 
وأطرافهم . فأحضروا له من : الدروع والأموال جملا كثيرة لا یحویها القال . فأخذ ذلك 
"من جملة الغنائم » وأقام شريعة جده سيد العوالم ؛ ثم عاد إلى مكة الشرفة , فدخلها في ' 
شهر رمضان في موکب عظیم قد آضا ء لم یسمع بمثله فیما مضی . وبين يديه الجماعات 
القبوضون ؛ كل عشرة في کبل حدید . وضبخهم مع ولدیه في الحديد » راکب في حال 
غير جمیل . ثم آمر بذبح آربعة عن الحاكم كما ذبحوه ‏ وذلك بسوء ما فعلوه »۲۲۱ . 

ويأتي اتصال بعض بلدان السراة بشرافة احجاز واضحاً » إذ تکرر -علی سبیل 
الثال- ورود ذکر بلدة بيشة في الصادر التاريخية الحجازية, فلقد آورد العصامي خبر وفاة 
الشریف آبي طالب بن حسن أبي نمي بهذه البلدة سنة ( ۱۰۱۲هم › وقال كانت وفاته : 
«بمحل قرب بيشة ۱ . ما يدل على تحرك الأشراف في هذه الأنحاء واتصالهم بها ء 
۱ - «العصامي » « کتابه السابق 4 ۰۳5۸/6 . 


۲ - الصدر نفسه 58/4 ۳۹۹ . 
۴ - الصدر نفسه 4 | ۳۸ ۳۸۵ . 


۳ ۷۳ 


وقیل أيضاً أنه في عام ۱۰۱ ه ولد الشریف زید بن محسن : « ببلدة بيشة من أعمال 
السسّراة 2١7»‏ وفي سنة (۱۰۳۲ه) : « توفي السيد دخیل الله بن ثُقَبة بن آبي نمي في 
بيشة ‏ وذفن بها ٠"٠»‏ ء وقيل فی أحداث سنة ۱۰۳۸ه : « فتوجه مولانا الشريف 
محسن. ومعه ابنه الشريف زيد . وبعض السادة الأشراف إلى احسينية : ثم إلى جهة 
الشرق نحو بيشة » فجمع جيشاً کثیرا من العربان . وقصد الاغارة على الترك القیمین 
بالطائف » فلم يتفق له ذلك ء ثم سافر إلى مدينة صنعاء الیمن فأقام بها إلى أن توفی عام 
ثمانية (۳) وثلائین وألف 2400 ء وقیل إنه في عام (۱۰۷۸ه) : وصل : « السید سعید بن 
شنبر بن احسن من بيشة متوجها إلى السید حمود وجماعته بالینبع 2*(6 ء وفي أحداث 
سنة (۱۰۱۸۰ه نفی شریف مكة : « رجلین إلى بلدة بيشة آحدهما من أولاد مک 
والآخر من أشراف الأزبك انجاورین ۲۲ . وفي آحداث عام (۱۰۸۲ه) ارتحل الشریف 
سعد بن زيد بن محسن : «إلى الطائف » ثم إلى تربةء ثم إلى بيشة (۲) رغبة في دفع القتال 
الذي وجه نحوه. ومخله في أحداث سنة ۱۰۸۳ھ خرج: «الشریف بر کات وصحبته 
محمد جاوش بالعساکر في طلب الشریف سعد فسلك طریق الثنية إلى الطائف و کان 
الشریف سعد قد سلکها ونزل بالطائف ثم ارتفع عنه إلى عباسة ثم إلى تربة ثم إلى بيشة 
فأقام بها فتبعه الشریف برکات ...»۲02 ولم تكن بيشة وحدها مدار صراع الأشراف 
بمكة ء ولا موطن وفادتهم بل كانت : بلاد غامد مثيلة لها یقول عارف عبد الغني في 
أحداث سبة ۱۱۱هانه : «حدئت معارك عنيفة كان من نتائجها هزيمة الشریف سعد 
وفرارہ إلى بلاد غامد ؛۹) حيث غدت بعض بلدان السراة مسرحاً للأحداث السياسية 
التي تجري بمكة الکرمة . ما يدل على صلة آولعك الأشراف با خجاز بهذه الأنحاء اجهولة 
من بلاد العرب ولربما كان في جبال السراة: بیوتات من الأشراف › وبخاصة في : 
بيشة » وتربة » وبعض قبائل السراة الشمالية , ما دعا إلى هذا التواصل والوفادة . 

ولقد شهدت الشیخات احلية والامارات القائمة في بلدان السراة عبر هذه القرون 
١‏ - العصامي ٠»‏ کتابه السابق » 4 / 4۷۲ . ۱ 
۲- الصدر نفسه 4 | 4۰۲ . ۱ 
۳ - في الأصل : شمان » ویبدو أن للشریف محسن والیاً على بپشة اسمه مقامس : انظر : « غاية الأماني » ليحبى بن 

الحسين 895/١‏ . 
٤‏ - الصدر نفسه 4۱۳/۶ وانظر : « تاريخ أمراء مكة » لعارف عبد الغني ۷۱۹ . 
۵ - الصدر نفسه 4 / 4۹۲ 1۹۳۰ . 
5 - الصدر نفسه 4 / 8۰٩‏ . 
۷ - عارف عبد الغني ؛ کتابه السابق ۷4۴ . 


۸ - العصامي 1 کتابه السابق ٤٤‏ / 6۲۰۰۵۲5 ۰ 
٩‏ - و کتابه السابق ۷۷۲ » ومشل ذلك وقع في سنة ۱۹۱ھ : انظر : و غامد وزهران ؛ للحسیل ۲۸۰ . 


PE 


الوسیطة شيئاً من الدزعات الحربية اليمنية التي وقعت في هذه الأثناء » ولکنها تعد طارئة 
بحكم الجوار والتنازع السياسي ‏ وهو ما يجعل لهذه البلدان السروية شخصية سياسية 
معتبرة بحكم الموروث التاريخي السياسي الذي يجعل ولايتها في العصور الإسلامية 
السابقة لولاية الحجاز , أو لمشيخاتها احلیة ؛ ولقد أصاب مقبل الذكير الحقيقة حين قال 
في معرض حدیثه عن عسير [ السراة ] : « إن هذه المقاطعة كانت فيما مضی من أعمال 
الحجاز (۱) وذلك ما تؤيده النصوص السابقة الواردة في هذا البحث » ولقد قیل في أحد 
المصادر احلية ما يؤكد تلك النزعات السياسية إن : قوات بني رسول في عهد الأشرف 
الثاني (۸۰۳-۷۷۸ه) قد توغلت : في صعدة , وجران : وظهران اجنوب , واستولت 
علیها وغرکزت فى الحرجة ء ما دعا أمير عسير [ السراة ] يومئذ غاربته ودفعه , 
حیث: ۱ تراجع بدو رسول إلى لی ۷ء ولقد شهدت : نجران عدداً من الوقعات 
اخربية وبخاصة في سنتي ۲۳۲۵۲۷۱ ۲۷۲ هب إذ يبدو أن آشراف تهامة کانوا على 
وعي حقيقي بأحدانهم التاريخية مع الأهلين في نجران . یقول یحیی بن الحسين: في 
أحداث سنة ٦۷٦١ھ‏ : « وفیها وقع الصلح بين : الظضر ‏ والامام , والأشراف › وقصدوا 
بعد الصلح إلى نحران ء فقتل منهم الشریف علي بن وهاس :۴۲ ۰ ویژید هذا القول ما 
ذکره ا خزرجي أيضاً في أحداث هذا العام نفسه ‏ إذ قال : « اتفق للأشراف مخرج إلى 
بحران عقيب الصلح ‏ فقتل فيه الأمير علم الدين علي بن وهاس قتلته يام ٠(۲‏ . 

ومن العروف أن إمارة آل آبي اجود على نجران قد استمرت إلى القرن السابع (*) ء إذ 
عرفت هذه الولاية منذ العهد العباسي 227 . وهم من آل عبد المدان(*) » يقول مقبل 
الذكير : في معرض حديثه عن لجران أيضاً بأنها : « لم تدخل تحت سلطة منظمة. وكل 
احکومات التي تدعي السيادة عليهاء إنما هي : اسمية لا فعلية لأنهم خارجون عن كل 
سلطة مشروعة , فما دانوا لأحد غير شیوخهم إلا علاقات وقتية تقتضيها الصلحة متى 
آنسوا القوة في إحدى الحكومات امجاورة مالوا إليهاء وارتبطوا معها با يشبه العاهدة ‏ وجا 
أن لا فائدة ترجى منهم ؛ فقد تركوا وشأنهم ۷ء ويؤيده في هذا القول محمد بن أحمد 
العقيلي الذي يقول : « وأهل نجران مع تفردهم بأمر بلادهم تحت سلطان آل أبي ا جود 
۱۹ كتابه السابق ؛ ء بدون ترقيم للصفحات . 


۲ - شعیب الدوسري » « امتاغ السامر ٠‏ ۷۱۷ ۔ 
۳ - انظر : ١‏ السمط الغالي الشمن و محمد بن حاتم الهمداني 4٠5‏ 5 


4 - « غاية الأماني » ۱ | ۵۸ . ه - و العقود اللزلژية ۰ ۱ / ۱۸۷ 
5 - محهد بن أحمد العقيلي › « نجران » ۱۰۱ . ۷- الصدر نفسه ٩۸‏ . 
۸ - الصدر نفسه ۹۸ . ٩‏ العقد المتاز في أخبار تهامة واحجاز ؛ ۱۰ . 


- ۵ 


نراهم لا یعاخرون عن الاشتراك في أي سرب بين جیرانهم مع من يوفر لهم العطاء 
کمر تزقة» (۱) . 

ولكي نستوعب ما وقع في آیدینا من الأخبار السياسية عن بلدان السراة آمکن 
الاشارة إلى ما ذکر في أحد الصادر : أن إمارة عسیر تعودت صد الهجمات التي تتعرض 
لها من قبل الامامة في الیمن . إذ قيل إنه في سنة (۹۲۰ھ) صدت هجمات إمام اليمن 
التي سيرت في هذا العام إلى شمال بلاد وادعة (") , وأنه : في الحرم سنة (۹4۱ه) 
«خرج الإمام شرف الدین من صعدة إلى جبل برط » فدخله قهرا على أهله ء وسار في تلك 
اجهة حتی بلغ الرمل الذي يتصل بالبصرة . وخيم في موضع يعرف بالمصراخ ء وأقام فيه 
قدر عشرین یوما ... ثم توجه إلى نحران ومعه ولده الطهر . و کانت نجران في ذلك الأوان 
هجرة الا ضراف آل حمزة ومأواهم . فخرجوا عنها إلى الرملة التوسطة بين البصرة ونجران. 
وطلبوا من الامام الأمان . فأمنهم  ..‏ وفي إقامة الامام بنجران آمر باقامة مشهد على قبر 
عبد الله بن الشامر ... وبعد أن لبث الامام فى نجران أصاب أصحابه مرض شدید ‏ مات 
منه كغير منهم . فأمر بحمل الرضی إلى صعدة ‏ ورجع الامام إليها , ثم سافر قافلاً إلى 
صنعاء ؛(۴) . 

قلت : لعل هذه الومضات السياسية احدودة السابقة تساعد على تبيان ملامح هذه 
ا حیاۃ اجهولة وتدل على أن بلاد السراة قد كانت بين قوتين سیاستین » هما : احجاز . 
والیمن . وأن آولاهما كانت في معظم الأحيان تری أحقيتها بالولاية على هذه البلدان » 
وأن من واجبها بسط الولاء لها في ربوعها . حیث رآینا في بعض ما قيل من قبل طرفا من 
هذا الشعور , وأنه قد قیل بعقد كثير من الغزوات الحربية , والبهضات التأديية ‏ على 
حين آدرکنا أن القوة السباسية الفانية عبر هذه العصور الاسلامية الوسیطة لم تكن 
كذلك . ولعل ذلك قد وقع بسبب النفرة السياسية الشهودة بينهما , وما كانت عليه 
اجبال اليمنية من واقع مذهبي معروف > ما تسبب في هذا الاستقلال . وحقق هذه 
الشخصية السَّزوية السّنية ‏ إلى جانب وجود الفكر الاسماعيلي في نحران الذي كان يعد 
سدا منيعا تجاه ذاك المد الزيدي ا خطیر . 


وبين هاتين الوجهتين السياسيتين تنهض الولاية احلية » والمشيخات القبلية › إذ يبدو 


. ۱۰۷۰ و تجران‎ - ١ 
. ۳۹ » شهعيب الدرسري ؛ كتابه السابق‎ - ۲ 
۰ ٩۱۷۷/۲ ۰ یحیی بن اطسین »د کتابه السابق‎ - ۳ 


ابم 


إن السرویین عبر هذه القرون الاسلامية الوسيطة الاضية کانوا: «یحبّون الاستقلال فلا 
یدینون لصاحب الیمن ؛ ولا لصاحب ا خجاز لاسیما الأعراب منهم»( ۲۱‏ وفي هذا 
الشأن یحدئنا ا خسن بن آحمد الهمداني عن طرف من تلك الولایات احلية الظاهرة في 
القرن الرابع الهجري. فیذ کر مدینة جرش وحکامها فیقول : «جرش هي كورة نجد العلیاء 
وهي من ديار عنز ویسکنھاء ويترأس فیها العواسج من أشراف حمیر )("2 » فدلنا عند ئذ 
علی آن العوا سج اخمریین هم حکام جرش , ولکنه حینما سمی بلدة جرش کورة فانه من 
بعد ذلك سمی : الجهوة في سراة الحجر مدینةء وجعلها آکبر من جرش فقال : «الجهرة 
مدينة السراة أكبر من جرش 222 , وذکر حاکمها یومتذ بقرله: « وصاحبها اجابر بن 
الضحاك الربعي من نصر بن ربيعة بن الحجر من بني أثلة رؤوس بني نصر بن ربيعة بن 
شهر بن الحجر »۲*1 وفي سراة الحجر أيضا ذكر الهمداني: الأشجان» ونحیان ولكنه 
سمی الأولى : قریةء والثانية وادياًء إذ قال: « ثم الأشجان قرية كبيرة ليس في السراة قرية 
أكبر منها بعد الجهوة ۷ء وقال : دثم نحيان واد مستقبل القبلة»(۱) , وذكر أن 
حاكميهما عندئذ هما: «علي بن الحصين العبدي من بني عبد بن عامر» وابن عمه الحصين 
ابن دحيم ۷ء وأضاف إلى ذلك قوله :«ووراء اجهوة زنامة العرق وهي خجابر بن 
الضحاك» أيضاً. وهو حاكم الجهوة المذ كورة» وقال بعد ذلك : «ثم الباحة والخضراء قريتان 
لالك بن شهر:). وتلك الأسماء تثل ولايات هذا العهد : في القرن الرابع الهجري › 
وبخاصة : : جرش > واجهوة والأشجان › ونحيان » ویبدو أن هذه الولایات لم تدم ۳ 
فيل بخراب جرش : « أواخر القرن الرابع الهجري نتيجة للحروب التي وقعت بين عبر بن 
وائل» وبين أهل مدينة جرش من العواسج 6“ وقيل: سنة ٦٦٥ھ:‏ على يد قوات صقر 
بن حسان اليزيدي 25١00‏ ء ولربما كان التاريخ الأول أقرب للصواب لتضافر الآراء نحوہ ء 
ولأننا لم حد ذکرا واسعاً بعد ذلك لهذه الدينة ء ولقرب ذاك العهد من قول أحد الباحفين 
الذي يقول : « وکانت لها شهرتها في العصر العباسي حتى القرن الخامس الهجري › 
۲ - « صفة جزيرة العرب ؛ ۱۱۷ . ۳- «الصدر نقسه ۱۲۲ . 

٤‏ - الصدر نفسه ۱۲۲ ولقد ورد ذكر له في كعاب : « ال کلیل ؛ للهمداني نفسه 58 ۰ حیث قال احقق : « لعله جابر 

ابن الضحاك الريعي صاحب اجهرة : ۲۵ ص۱۸ . 
۵ - الصدر نفسه ۱۲۱ . ٩‏ - الصدر نفسه ۱۲۲ . 
۷- الصدر نفسه ۱۲۲ . ۸ - الصدر نفسه ۱۲۲ . 


. ۱۹۷ هاشم النعمي » « عسير قبيلة وبلاداً » العرب ج۴ ۰ 4 ۰ س۲۷ (رمضان / شرال ۱۸۱۲ه)‎ - ٩ 
. ۲۱۸ أحمد بن حسن النعمي , کتابه السابق‎ - ۰ 


نش کت 


حيث اختفی ذکرها بعد ذلك 2 > ولعل امراد بذكر القرن الخامس الهجري أوله ) حیٹ 
وصف آحد الباحشین الحياة في بلاد السراة بأنها : « عتمة حالكة بعد خراب عاصمتها 
الأولى مدينة جرش ” 

اما اجهوة فقد قیل بخرابها سنة ۸۱۹ھ :« عندما طرقت المنطقة جیوش الغز 
الماليك؛ ”۳ ء إذ نهضت على أنقاضها مدينة النماص , « واتخذت مر کزا للمنطقة بعد 
تدمیر مدينة اجهوة التى تقع إلى الشرق منها :240 » ومذا القول آیضا فيه نظر لغياب 
ذکرها بعد القرن السادس » وأنها رما كانت ضمن القری التي أهلكت سنة /41هه إثر 
الوباء الشدید الذي قيل بوقوعه فى السراة عند ئذ , فلقد ذکر ابن کثیر - رحمه الله 
تعالی -فی أحداث سنة ٩۹۷‏ ههء إذ قال ١:‏ وفیها وقع وباء شدید ببلاد عنزة بين الحجاز 
والیمن › و کانوا عشرین قرية > فبادت منها ثماني عشرة لم يبق فیها ديار ولا نافخ نار » 
وبقیت آنعامهم وأموالهم ولا فاني لها ؛ ولا یستطیع أحد أن یسکن تلك القری ولا 
يدخلها » بل كان من اقترب إلى شيء من هذه القری هلك من ساعته نعوذ بالله من باس 
الله ء وعذابه وغضبه وعقابه . أما القريتان الباقيتان » فإنهما لويمت منهما أحد » ولا 
الحكيم العلیم ,۹۱ . 

وهذا الظن أيضاً يدعونا إلى النظر فی تحديد موقع هذه المدينة ۰ إذ قيل : إنها في تدومة 
بالقرب من قرية بني لام المعروفة اليوم في أكناف جبل منعا الشهير » فلقد قال عبد الله 
ابن علي بن حميد (۱۳۹۹-۱۳۲ه) إن : « مدينة الجهرة غير موجودة الآن . وتوجد 
قرية صغيرة بها عدة بويتات تابعة لقبيلة بني بكر من بني شهر في وادي النماص تحمل 
هذا الاسم واقعة على تل صخري محدود. تحف به المزارع » وليس بها أو بقربها مايدل 
على وجود مدينة قديمة ء والذي علمته من أحد المعمرين من بني لام أن مديدة قرب جبل 
منعا ما يلى تنومة هى الجهوة التي عناها الهمداني » وأن هذه البلدة حل بأهلها وباء ومات 
معظمهم . وتفرق الباقون » وحل بها اخراب ‏ ولم يبق إلا موقعها)(") , على حين يعرفها 
أحد الباحثين بقوله : « الجهوة قرية قديمة تقع إلى الشرق من مدينة اللماص على بضعة 


: ۱6 ۲ مدینة جرش‎ ١ محمد أحمل معبر‎ - ١ 

۲ - هاشم النعمي ٠.‏ عسير قبيلة وبلاداً » العرب ح۴ ۰ 4 س۲۷ (رمضان / شوال ۱۶۱۲ه) ۱۹۸ . 
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. ٩۱ و قبائل الحجر آفخاذها وبلادها » العرب ح١ ۰ س۹ (رجب وشعبان ۱۳۹6ه)‎ -٦ 


- ۳ ۸ 


آ کیال . وآثارها موجود منها آخدود بطول ۳۰۰ متر » بحث عنه رجل معروف عند أهل 
تلك الجهة ١‏ (۱) وازاء هذين الرأيين يظل الظن قائما تحاههما حتی ینهض أحد آبناء هذه 
النطقة بدراسة آثارية فيهما تکشف عن هذا اجهول . وتدفع الاختلاف . على الرغم من 
الیل للرأي الأول . حيث إن تنومة التي یظن بأنها فیها : مدينة تاريخية مشهورة » وذات 
فسحة في أرضها > وبها تمر طرق : الرحلة. والتجارقة واخج . وهي محاطة بجبال منيعة › 
E‏ سو E‏ موز اكول هي کی 
قال : « ومدنها اجهوة › ومنها تنومة  ۲۳(»‏ بالإضافة إلى تر تحب اب خاش التجري الها 
في قصيدته ء اذ قال : 

فقرى ا حجر جهوة الزرع والضر ع فأشجانها ا حنا فا جباء (۲۳ 

فنراہ ذكر الجهوة قبل الأشجان . 

ويذهب عدد من الباحشین إلى القول بوجود إمارة قوية في بلاد السراة تمائل ولايعي : 
جرش, واجهوة » بل أظهر منهما ما ظهر حولها من مؤلفات وافرة يقول محمود شاکر : 
« وکانت الكلمة الأولى فى مرتفعات عسير تعود إلى أمراء آل يزيد »۲۴۱ . ولقد تحدث : 
عن هذه الإمارة عدد من المؤلفات التاريخية ؛ مثل : « امتاع السامر » لشعيب الدوسري » 
و : «عسیر في مذ کرات سلیمان الکمالی » لأحمد بن حسن النعمي » و «عسیر» حمود 
شاکر . و « تاريخ عسير في رسالة إبراهيم بن علي زين العابدین الحفظي » محمد بن مسلط 
ابن عيسى الوصال البشري , وغير ذلك ما هو مذكور بعنوانه دون الوقوف على مادته . 
وأقول إزاء ذلك إن الباحث يقف بشيء من الحيرة والنظر تجاه واقع بعض الصادر احلية 
التي بين أیدینا الان والتي تتحدث عن شاكني السروات ء إذ يفيض بعضها بذكر حياة 
زاهرة متفوقة › تمٹل : جانبا سیاسیا وعلميا وادبیا معقدما > على حين تأتي المصادر الأخرى 
المعروفة على ذكر بلاد لم يطأها الناس › ولم يعرفوها ؛ بلاد لم تبهض حياتها بواقع علمي 
مزدهر ء وإنما هي حياة قبلية متواضعة › وذاك الواقع يدعو بالفعل إلى : القلق . وعدم 
الاطمتنان . 

ولقد نهضت منذ نحو عشرین سنة برحلات علمية ميدانية فی : تهامة ء وعسیر › 
والیمن . فلم أجد عبر تلك الرحلات : ما يدل على سبق علمي في الحياة الفكرية بسلاد 
١‏ - عمر غرامة العمروي ٠.‏ حول قبيلة الحجر ۲ العرب ح۹ ۰ ۱۰ ۰س۱۰ » (الربيعان 6۱۳۹۲ 545 . 
۲ - الهمذاني ء کتابه السابق ٩۱۹‏ . 
۳ - الصدر نفسه ۲۱۷ . 
4 - کتابه السابق ۱4۵ . 
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السراة ‏ ولا على وجود مصادر مخطوطة ذات قيمة علمية معتبرة یطمأن إليها ؛ ولم تکن 
تلك الر حلة بهينة › نا هي دقيقة ء لم تغادر بفضل الله تعالی مقاماً علمیا ؛ ولا موطنا 
تاريخياً یظن بأهليته إلا وانطوت عليه » فضلا عن جمع عدد غير قلیل من آثار هذه النطقة 
التاريخية الخطوطة ء وإذا كانت كتب الرحالة الذين زاروا هذه البلاد السّروية ء أو تحدثوا 
عنها تفتقر إلى ذكر ما يدل على حياة علمية وسياسية ناهضة › ؛ فإ نما هي ومضات › يراد 
من خلالها تصوير ذلك الواقع بشيء من الصداقية والوضوح . إذ العمل العلمي بحاجة 
عند ثذ إلى نظرة نقدية فاحصة تمكن لتلك الصادر الکثيرة أو تلغيها , والأمر ليس بكبير 
مشقة , فنظرة الباحث الفاحص الجاد تنبیء عن الحقيقة سواء كان ذلك في العلومات 
التاريخية أم الأدبية, وبخاصة الاثار: : النٹریةء والشعرية, ومن خلال ذلك تنبثق الحقيقة . 


وفي الحقيقة أن المصادر العلمية التي بين أیدینا الان على قلتها لم تهمل دور الشیخات 
القبلية انحلیة » بل أتت على ذكر بعض رجالها في تر كيز شديد محدود › ولربما أدرك 
الهتم بهذه الشؤون بقاء معظم أصول تلك الأسر حتى هذا اليوم > ما يجعل الخطورة 
الاجتماعية تظهر في إثارة مثل هذه الأوضاع القبلية عند التعرض لأنسابها في حاضرها 
وموفيها » والباحث الورع هو الذي لايستغفل اخقائق ء ولا يتسرع في إطلاق الأحكام ء 
بل عليه : دقع اللوم عنه ء والمآخذ الأخرى عن طريق : التغبت العلمي . والركون إلى الدقة 
والتوثيق . وبخاصة عند التأليف في هذه الجوانب الأسرية القبلية . 

ولقد أتى على تحقيق هذا القول ابن ا جاور في رحلته المعروفة : إذ روي له في الربع 
الأول من القرن السابع الهجري عن حال مشيخات القبائل ببلدان السراة من الطائف إلى 
صعدة : أنها تخضع لمشيخات محلية متشابهة ء حيث قال : ١‏ يحكم على كل قریة شيخ 
من مشايخها كبير القدر والسن ذو عقل , وفطبة . فإذا حكم بأمر لم يشاركه ولا يخالفه 
أحد فيما يشيره عليهم , ويحكمه فيهم ؛ وجميع من في هذه الأعمال لم يحكم عليهم 
سلطان ء ولا يؤدون خراجا : ولا يسلمون قطعة إلا كل واحد منهم مع هوى نفسه › 
بهذا لا يزال القتال دأبهم ء ويتغلب بعضهم على مال بعض : ويضرب قرابة زيد على 
أموال عمرو . وهم طول الدهر على هذا الفن ... وهم في دعة الله وأمانه » وهم فخوذ 
يرجعون إلى قحطان وغيرهم من الأنساب :(۲۱ » وقال أیضاً : « فاما السّرو فإنهم قبائل 
وفخوذ من العرب ليس يحكم عليهم سلطان ؛ بل مشايخ منهم وفيهم وهم بطون 
متفرقون ؛( )۲‏ وهذا القول ینفق مع قول مقبل الذكير الذي يقول : « كان عسير السراة 


۱ - و صفة بلاد العرب . ومكة وبعض الحجان لا" ۳۸ . 
۲ -المصدر نفسه ۲٢‏ 5 


¢» 


باول القرن الثالث عشر لیس له حكومة برجع إليها آمره , وإنما هو خاضع لزعماء القبيلة 
التي لها فضل قوة »۲۱۱ . 

وإذا تبين للناظر راقع هذه القبلية عبر تلك العصور الاسلامية الوسيطة ‏ وأنها حقيقة 
فائمة ء فان من ذکرتهم الضادر في هذه الأنناء : شيخ زهران الذي ذکره العصامي المكي 
في آحداث سنة ۹۸۷ھ : ولم یسمه( ۲۲‏ ومثل أولئك الشایخ السرویین الذين عرض لهم 
الوسوي المكي في رحلته عن طریق السراة إلى القنفذة سنة ١٤۱۹ھ‏ ء ومنهم : محمد بن 
الشيخ ضيف الله الفرشي الداصري من ناصرة التي وصف أهلها بقوله : « فرأيت من 
أهلها انحبة والإكرام دون غيرهم من الأنام :۲۳ . ومثل الشيخ أحمد بن الشیخ حسن 
العرابي الذي قال فيه : ١‏ اجناب الکرم . بحر الجود الرابي )40) الذي تلقاهم - كما 
فال - « بالقبول وال کرام »۲۳۲ , ومثل الشيخ علي بن هلال . وأولاد الشيخ إبراهيم 
السني . وال صلاح بتهامة إذ قال فيهم : « وهم من كرام العرب أهل شيمة وأدب ,() 
و ١:‏ أهل همة وأريحية ء ونفوس حاتمية ؛(۷) . 

وفي سنة ١١۱۱ھ‏ عدد شعيب بن عبد الحميد الدوسري عدداً من مشايخ أهل السراة 
في معرض حدیثه عن الأمير مرعي بن محمد ء إذ قال : « وقد اصطحب معه وجهاء: 
قحطان , ويام. وعسير : بنيان بن مهذل الصقري اليامي , وزا بن أبو ضلوع العاطفي 
الطلقي . ومحمد بن فاضل الطليلي الفاضلي الهتيلي الیامی » ومحمد بن حرملة شيخ 
الحراملة ء ومحمد بن شنان شيخ الحباب » وناصر , بن الربيع شيخ الوداعيين » ومران بن 
سعد أمير الدواسر ... وجليغم بن شلوان شيخ الفهر , وابن محجود شيخ العرجا ‏ وابن 
بدر شيخ الفهاد › وابن شعفة شيخ الرشيد › والمهان ث شيخ النطیح . وجمعان بن حمد بن 
سليمان العجيري الوقشي الرفيدي شيخ آل لشواط , وحزام بن عامر العجمي ؛ 
وشفلوت الأصادي شيخ العرجان . ومبارك بن ذمال شيخ آل جميح , وناصر بن سعد بن 
محمد ال سرح شيخ شهران . ومعتق بن محيا شيخ بللحمر : وعواض بن مارد (*) شيخ 
بللسمر . وحزام بن ندبه شيخ آل محفوظ المعيضي , وفرحان بن شايع بن مبارك بن 
مسعود شيخ شريف ء وفردان بن ظافر ... شيخ آل معمر . ومشيط بن سالم شيخ آل 
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رشید ‏ وشري بن سالم بن سيف شيخ الساردة » وغشام بن سالم بن عامر آل غشام 
الرفيدي شيخ قحطان » وثابت بن مغرم شيخ سنحان » ومحمد بن فاهدة شيخ ناهس ء 
ومحمد بن شكبان مع أمراء قبائل بيشة › ومحمد بن داود الداودي الخالدي . وناصر بن 
مفلح الملاطي الأصلعي الشريفي › وعوض بك ساهر الرتفع شيخ شمران . وعلي بن 
القادمی شيخ خنعم 2١7‏ , ولا شك أن هناك سواهم من مشايخ بلدان السراة من لم تذكر 
أسماؤهم في القائمة السابقة , أو من جدت لهم مشيخة قبائلهم بعد هذا التاريخ الواقع 
في العقد السابع من القرن الثاني عشر الهجري » ومن يجب التنویه بذ كرهم ضمن 
إخوانهم السابقين : مشايخ : قحطان. وشهران . ورجال الحجر , وبللقرن. وغامد 
وزهران» من عرفوا في التاريخ ء من أمثال : آل دليم» ومحمد بن دهمان في تنومة ء وال 
رقوش » وبخروش علاس في زهران › وال حموض في شعف شهران › وغيرهم . 

ويذكر أحمد بن حسن النعمي في معرض حديثه عن بني شهر برجال الحجر : « آل 
سلامان. ومشايخهم العسابلة الذين كانوا يعرفون قديما بال عيد بن مجدوع ...من ال 
قعود من ربيعة إحدى بطون بني شهر ...وال [عریف] » وهم : شیوخ ... بني أثلة. 
وآل دعبش الذين يعرفون قدياً بآل حماد من بني مروان من بني شهر ء وهم مشايخ آل 
الوليد بن مروان »۲۳۱ » وليس كل من ذكرت أسماؤهم هنا یمٹلون حقيقة مشيخات بلدان 
السراة القبلية احلية وحسب ‏ إذ النقص يعتور كل عمل بشري » ولأن كتابة التاريخ قد لا 
تسلم من ا خطل والقصور , ولأن زوال بعض المشيخات , وقيام أخرى أمر معهود معروف, 
ناهيك عن واقع البحث العلمي وما يجب أن يتصف به كاتبه من الحياد والتوثيق > وهو ما 
يجب العلم به , إذ ليس من الأمانة العلمية في شيء التساهل في رصد المعلومات العلمية 
بالزيادة أو النقص ., وإنما هي أمانات تؤدى كما وجدت . وذلك ما تم رصده هنا من راقع 
تلك المصادر التي بين أیدینا الآن . 


ولقد كان لظهور الدولة السعودية الأولى في جزيرة العرب أثر في توجيه الحياة 
السياسية ببلدان السراة ؛ إذ أقبل ساكنوها على تأييدها » وقبول مبادىء دعوة الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب › وأخذ آمراژها ومشايخها النابهون من أبنائها يؤيدون هذا الاتجاه 
ويدافعون عنه . ولكنهم تفاوتوا في تاريخ قسوله » إذ قبل بان قبائل خثعم وبني تغلب قد 
استوعبت أخبار هذه الدعوة منذ نحو عام 945١١1ه/‏ ۱۷۸۱م ”۲۴ء وهو ما يجب الوقوف 


۱-۱ کتابه السابق ۱ ۸۰ . 
۲ - كعابه السابق ۸۲ . 
> - لطف الله حجاف ۰ درر نحور ا لور العین » ۱۰۲ ۰ 
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عند درسه الآن » ولکن الذي يجب الوعي به أن آهل السراة قد عظمت مکانتهم بهده 
الدعوة . یقول البهکلي: « و کان أهل السراة عن آخرهم عند أهل تهامة بمنزلة الخدم فلا 
یحتشمونهم في شيء : ولا يرون لهم ما يرونه لغیرهم من الحق . فلما استجابوا لدعوة 
ابن عبد الوهاب عظمت هیبتهم ووقع من مکانتهم ما ارتاع منه اجمهور »۲۱۲ ء وهذا يدل 
على تواضع الحياة السياسية قبل الدعوة : ما يصدق معه القول بضعفها وتشتتها . 

ولقد تمت بتوفیق الله تعالی دراسة هذه الفترة اللاحقة بما یعرف بالعصر الحديث في 
كتابي ٠:‏ الحياة الفكرية والأدبية بجنوبي البلاد السعودية » . و : « أثر دعوة الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب في الفکر والأدب بجنوبي اجزيرة العربية ؛ يما أغبى عن احدیث 
عن العصر ا حدیث اللاحق . 

وفي الحقيقة أن الحياة الفكرية في بلدان جنوبي الجزيرة العربية بعامة . وبخاصة 
الیمن(۲) قبيل ظهور الدولة السعودية الأولى قد اتسمت بالتباين والاضطراب : إذ عرفت 
صراعاً مذهبياً نشطاً ء وشهدت فرقة سياسية مضطربة . هذا بالاضافة إلى انغماس شديد 
في البدع : والعتقدات الباطلة , ويعد هذا العهد السعودي الجديد بداية واضحة لتوجيه 
هذه القبائل عبر العصر الحديث نحو بناء حياتهم الدينية والفكرية والاجتماعية بعد 
صرفتهم العزلة ا جغرافية عن هذا التكوين الفكري السليم أمداً طويلاً غير قصير . إذ أخذ 
أن علماءها . وطلبة العلم فيها يسهمون بواجبهم تجاه أوطانهم ‏ فبدت آنارهم فيما تحقق 
في قبائلهم من نهضة علمية شاملة في ظل دولتهم الراشدة ؛ حيث : فعحت المدارس » 
وأخذ أبناء هذه الأنحاء يخرجون نحو حواضر بلادهم من أجل التعليم ؛ وطلب الرزق ‏ ما 
هيأ لهم من بعد حياة مستقرة آمنة . 


۱۹ء نفح العود ؛ . تحقيق العقيلي ٠١١‏ . 
۲ - انظر : « آثر دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب في الفکر والأدب بجنوبي الجزيرة لعربية » للباحث ۱ 


— ## # کت 


المبحث 
الثالث 


مل بلاد السراة عبر هذه القرون الاسلامية الوسيطة : کوراً ('2 متباعدق مغل : كورة 
جرش » ومدنا متفاوتة ء مغل : مدینة الجهوة » وقری ظاهرة متقاربة ء مثل : بقية مساکن 
أهل السراة الكشيرة الوافرة وأودية فسيحة ۰ مثل : وادي تنومة . يقول الهمداني : 
«جرش هي كورة ند العلیا ء ”۲۲ء و : « والجهوة مديدة السراة ۲۳۱6 و و ٠:‏ تنومة واد فيه 
ستون قریة ۰۲*۱ وبهذه التقسیمات الغالبة على تکوین منازل السرويين تحدث الهمداني 
بهده الصورة في القرن الرابع الهجري , فکان شاهدا على عصره بهنه اللامح التي 
انتظمت کتابه في معرض حدیثه عن بلاد السراة . 

رفي القرن السابع الهجري وصف ابن ا جاور آعمال هذه السروات من الطائف إلى 
صعدة بقوله : , جمیع هذه الأعمال قرى متقاربة بعضها من بعض في الکبر والصغر , 
وكل قرية منها مقيمة باهلها . كل فخذ من فخوذ العرب, وبطن من بطون البدو في قرية, 
ومن جورهم لا بشارکهم في نزلها وسکنها آحد سواهم . وقد بني في کل قرية قصر من 
حجر وجص » وکل من هؤلاء ساکن في القرية له مخزن في القصر , يخزن في امخزن 
جميع ما يكون له من حوزه وملکه . وما يؤخذ منه إلا قوت يوم بيوم » ويكون أهل القرية 
محتاطين بالقصر من أربع ترابيعه ) (*). 

وفي سنة إحدى وأربعين ومائة وألف : قال الوسوي الكي في رحلته ٠:‏ نزهة ا جلیس؛ 
ومنية الأديب الأنيس » : « ثم آتینا السراة وهي قرية كبيرة . وبها مزارع كشيرة ؛ ومیاه 
غزيرة » وأشجار نضيرة ء وحصون شواهق , تری الحصن أنه بالفلك الأطلسي لاحق »۲۱۱ 
وقال ١:‏ أقول: السراة متصلة إلى ديار بجيلة ء وزهران ء وعنز » وبني القرن ء وبني 
شبابة والمعافر . وفيها : قرى عظيمة ؛ وجبال :۳۲ وصدق الله العظيم إذ يقول : 
۵ وجعلنا بينهم وبين القری التي باركنا فيها فری ظاهرة وقدرنا فيها السّير سیروا فیها 
ليالي وآیاما آمنين ء فَقَالوا رتا باعد بين اسقارتا , وَظَلَمُوا آنفسهم فَجَعَلْناهُم أحاديث 
١‏ - «جمع كوره ‏ وهي : الصقع والبقعة التي يجتمع فيها قرى ومحال ٠‏ المعجم الوسيط ۸۱۱/۲۰ . 
؟ - كتابه السابق ۱۱۷ . 
۳ - المعدر نفسه ۱۲۲ . 
٤‏ -المعدر نفسه ۱۲۱ . 


© - کتابه السابق ۳۷ء ۳۸ . 


5 تع دی با دس چو ٤ع‏ ۰ س ؟ ۰ (شعبات ۱ ۱ه) ۲۹ . 


وا 


سے تا > 


قال سار تو رك رھ 1 و 1۳۳ د والدن » والقری 
مالا يعد ولا یحصی , ولا تحويه أقلام الدواوين أي في : صنعة الحساب 2200 . 

ولقد تحدث المؤرخون والرحالة عن شيء من مظاهر التكوين العمراني لمساكن أهل 
السراة › فد کروا : حصونها , وطرفاً من قصورفا . یقول الهمداني : « الرفيد بلد 
اخصون:(* ۲ وقال ابن انجاور : « وقد بسي في كل قرية قصر من حجر » وجص :(*۰۲ 
ولیست هذه الظاهر ببعيدة عن التکوین العمراني العروف . والتمثل في فى : اخجر ‏ والطین 
اللذین یظهران بوضوح فی شمالي بلاد السراة وفي جنوبها » إذ لكل بيئة ظروف مناخية 
تستدعی هذا التکوین » ولقد أحسن أحد الكاتبين حینما عرض لهذه الظاهر الاجتماعية 
فى وصفه لدينة الدماص فى مرحلة متأخرة من هذا العهد الذي نعرض للامحه ء إذ قال : 
و«بلدة النماص تتألف من ثلاثمائة منزل »۰۲۳1 « وجمیع منازل الدماص فخمة مبنية 
باحجارة » وهي ذات طبقتین أو ثلاث طبقات : وجدران ا منازل مطلية بالکلس (الجير) › 
وأهاليها متازون عن غيرهم بلباسهم وعادتهم » > بل بألوانهم . وأسلوب معيشتهم . 
وأستطیع أن أقول :إن أهالي بني شهر أعرق أهالي عسير حضارة وتهذیبا ؛(۲۷ء »قلت : 
إذا كان هذا الكاتب ) قد أعجب بلباس الحجريين من أهل النماص فی تلك الفترة الأخيرة 
من هذه الدراہ 2 » فان السُرٴویین الأزديين الذين كانوا يفدون إلى مكة للتجارة في اواخر 
القرن السادس الهجري - على سبيل النال - لم يكونوا كذلك . إذ كانوا : « لا ملبس 
لهم سوى آزر وسخة أو جلود يستترون بها وهم مع ذلك أهل بأس ونجحدة ‏ لهم القسي 
العربية الكبار كأنها قسى القطانين لا تفارقهم في أسفارهم »۰۲*۱ وقال عند ئذ في هذا 
الشأن ابن بطوطة : « وهم شجعان أنجاد لباسهم ا جلود ‏ وإذا وردوا مكة هابت أعراب 
الطريق مقدمهم : وتجتبوا اعتراضهم » (")» ولکنه استدرك تعاملهم مع الناس » وحسن 
خلقهم , فقال :دومن صحبهم من الزوار حمد صحبتهم »۲۲۱۱ ولعل سبب ذلك كله 
یعود إلى اختلاف طبقات ا جتمع : ولأنهم قوم سفر › لیسوا مستقرین . 


۱ - آیتا ۱۹۰۱۸ سورة سبا . ۲ - کتابه السابق ۲ ۱۲ . 

۳ - کتابه السابق ۳۸ 4 - کتابه السابق ۱۱۸ . 

۵ - کتابه السابق ۳۸ . ٩‏ - أحمد بن حسن اللعمي ۲۳۸ . 

۷ - الصدر نفسه ۲۳۸ . ۸ - کتابه السابق ۱۱۲ . 

۹ - و تحفةالظار ۱ / ٩۷‏ > وکانت بداية رحلته في یرم ال حمیس الثاني من شهر رجب ( ٥۷۲ھ‏ ء منطلقاً من مديئة 
طنجة بالمغرب العر بی 


۶ 
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ویصف الوسوي الكي هذه الظاهر العمرانية في نحو منتصف القرن الثاني عشر 
الهجري بأبعد ما نتصوره الآن » إذ عرض لبیشتین اجتماعيتين إحداهما فى جبال السراق 
والأخری في تهامتها . حيث قال في وصف البيئة الأولى : « ثم أتينا السراة . وهي : قرية 
كبيرة » ۲۲۱ وبها : « حصون شواهق . تری الحصن أنه بالفلك الأطلس لاحق » (۲) 
وقال في وصف البيثة الثانية : « (نهم یسکنون الکهوف :۲۳2 ولیس هذا القول بغریب » 
إذ یتفاوت الئاس بهذه البلاد في طرق معيشتهم > ولعل من آهم ما يثير اهتمام الدارس 
لحضارة هذه البلاد تلك الآثار الشاهدة بوادي عياء ببادية بللحمر : « فهناك ما يقارب 
خمسة عشر حصنا سامقاً لازالت ماثلة للعیان > ومنها قصر يتكون من خمسة آدوار )(4) 
مر رو ار دو مہ ا ا 
الوقع غيره بجبال السراة » مثل , :ال روحان > وجبل جرب ببللقرن » وترج > وفرعة 
سلامان > وجبل منعا ء وأروى بقريش من بلاد رجال الحجر . بل معظم أحواز بلدان 
السراة وجبالها . 

ولقد وصف أهل السراة بالفصاحة ء حيث قال عنهم الحسن بن أحمد الهمداني في 
القرن الرابع الهجري : « ثم الفصاحة من العرض في وادعة. فجنب › > فيام » فزبید > فبني 
الحارث > فما اتصل ببلد شاكر من نحران إلى أرض يام » فأرض سنحان > فأرض نهد » وبني 
أسامق فعبز, فخثعم > فهلال فعامر بين ربيعة . فسراة الحجر › فدوس ء فغامد ) فیشکر 
ففهم . فنقیف , فبجيلة ؛ فبنو علي »(*۲ ولقد كان : الهمداني : يصف لغات بعض 
قبائل اجزيرة العربية با دون ذلك كأن یقول عند تعرضه لبعض قبائلها : أهل کذا : 
«لیسوا بفصحاء» ۲۱۱ ر وربا كان فیهم الفصیح ۲۲ أو « ردي اللغة منهم قلیل»(۲۸ 
أو : ه فیهم تعقد؛(۹)ء أو ١:‏ في لغتهم تعقد ؛('۰, أو : « خليطي من متوسط بين 
الفصاحة واللكنة »۲۲۱ آو « من فصيح ودون ذلك ۷ وربا ذکر فيهم اللفة 
الحميرية , فقال :«وفي کلامهم شي: من هذا التحمیر ‏ ویجرون في کلامهم ‏ 
ویحذفون فیقولون : يابن معم في : يابن العم ؛ وسمع في اسمع ۲۲۳۱۰ و کذا « فصحاء 


. ۳۹6۵۱۹۹۵ نزهة ا جلیس ومنية الأديب الأنيس ؛ الفیصل ع۲۳۰ › س۸۱6۱(۲۰/‎ ٠» حمد الجاسر‎ - ١ 


؟ - الصدر نفسه 5" . ۳ - الصدر نفسه ۳۱ . 

4 - علي ال عمر عسيري . « في وادي عیاء آثار شاهدة لأجيال بائدة ؛ اجنوب ۷۰ س ۶ (ذو القعدة ۱۰۷)ص ۲۹ 
۵ - کتابه السابق 175 . 5 - الصدر نفسه ۱۳4 . 

۷- الصدر نفسه ) ۱۳ . ۸ - الصدر نفسه ۱۳ . 

۹ - الصدر نفسه ۱۳۵ . ۰ - الصدر نفسه ۱۳۵ . 

۱- الصدر نفسه ۱۳۵ . ۲ - الصدر نفسه ۱۳۵ . 


۳ - الصدر تفسه ۱۳ . 


ا کت 


إلا في مثل قولهم أم رجل وقيد بعيراك . ورأيت آخواك »۲۱۱ أو قوله : « لغتهم مولدة ردية 
وفي بعضهم نوك وحماقة إلا من تأدب ۷ أوقوله : « لا باس بلغتهم »۲۳۲ و « لا باس 
بفصاحتهم»(؟ الا في بعض عرب السراق فقد قال : إن الفصاحة فیهم (*2. ولکنه قال : 
« إن أسافل سروات هذه القبائل ... دون أعاليها في الفصاحة »۲*7 وذاك شاهد عصري 
على لغة هؤلاء السٗرٴویین في وقت متقدم من تاریخهم الاجتماعي » ولذلك أصاب من قال : 
« آفصح الناس أهل السروات (۲۷ وربما ساعد أهل السراة على ثباتهم في لغتهم أن 
جبالهم كانت : « أحصن اخبال للدفاع ء ورجالها من صفوة العرب ۷ حيث احتفظ 
ساکنوها بفصاحتهم لصعوبة آرضهم , وقلة الواصلین إليها (") ولقد أثنى ابن جبیر على 
لغتهم حینما شاهد رجالاً منهم في موسم حج عام ۷۹١ھ‏ ء إذ قال : « والقوم عرب 
صرحاء فصحاء ٠:2١)‏ لم تغذهم الرقة الحضرية , ولا هذبتهم السیر الدنية »۲۱۱۱ 
وقال : « آما فصاحتهم فبديعة جداً ۲۱۲۲ ولقد لفت انتباه ابن جبیر عند ثذ حال طفل 
سروي يقرأ في احجر على أحد احجاج سورتي : الفاتحة ؛ والاخلاص ء إذ قال : «زن العلم 
الحاج « كان يقول له  :‏ بسم الله الرحمن الرحیم , اخمد لله رب العالین 4 » فیقول 
الصبي ( بسم الله الرحمن الرحیم ‏ وا حمد لله ) . فيعيد عليه العلم » ویقول له : لا 
تقل ( و ) اخمد لله ‏ إنما قل : الحمد لله. فيقول الصبي : إذاقلت : بسمالله 
الرحمن الرحيم ‏ أقول : والحمد لله . للاتصال . وإذا لم أقل : بسم الله › وبدأت 
قلت : الحمد لله ‏ فعجبنا من أمره . ومن معرفته طبعا بصلة الكلام ء وفصله دون 
تعلم ۲۱۳۱ ولقد أيد هذه الفصاحة في لغة أهل السراة ابن بطوطة . إذ قال : « وأهلها 
فصحاء الألسن .)١5(»‏ 

ولذلك يدرك الناظر في لغة أهل عسير ا حکیة اليوم أنها تنطوي على كلمات فصيحة 
لها في العربية أصل بل هي حية معروفة . كما عرفها الإنسان العربي قبل الإسلام » 
ولذلك نحد في كعاب الله العزيز الكثير من ألفاظ لغة الأزد التي استوعبها القرآن الكريم 


. ۱۳۶ الصدر نفسه ۱۳۵ . ۴ - الصدر نفسه‎ - ١ 
. ۱۳۵ الصدر نفسه ۱۳۶ . 6 - الصدر نفسه‎ - ۳ 
. ۱۳۷ المعدر نفسه ۱۳۷ . > - الصدر نفسه‎ - ۵ 


۷ - عبد الرحمن بن زین الرشدي ۱ غامد و زهران وبتو عمرو» العرب ح٣‏ 6 س ۳۰ (رمضان. شرال۱۱۹ه) ص ۲۳۳ . 
۸ - إبراهيم بن عبيد آل عبد احسن » « تذ كرة أولي النهی والعرفان » ۲۱/۲۰/۳ . 

4 - محمد بن أحمد العقيلى ۰ نجران ۲ 4ه ۰ 

۰ - کتابه السایق ١ . 911١‏ - الصدر نفسه ۰۱۱۱ 
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ے۸ 6 - 


کغیرها من لغات قبائل اجزيرة عند نزوله ء ولقد نهضت في مطلع حياتي العلمية(١)‏ 
بجمع عدد مناسب من ألفاظ الحجريين ء ودونتها في کتاب أولي لازلت احتفظ به حتی 
الساعة . وقد سميته يومئذ : « کلمات لها فى العربية أصل» . ولقد دعوت نجباء الطلاب 
الذين أثق بإخلاصهم العلمي من شرفت بتدریسهم في كلية اللغة العربية بالجنوب أن 
يجمعوا شيئا من هذه الكلمات الفصيحة , وأن يسعوا في توئیقها وربطها بالفصيح 
اللغوي في المعاجم اللغوية ء وأظن أن بعضا من أولىك الدارسين قد فعل . ولكي نقف على 
أمثلة من ذلك ؛ انظر إلى قول الله تعالى 7 فانفروا بات أوانفروا جمیعا < 
وقوله تعالى  :‏ وا آرکسهم با کسبوا 4 وقوله تعالى : © فهب لي من 
دنك وليا 4 ألا ترى أن ألفاظ ٠:‏ ثبات » ٠.‏ أركسهم ۰۰« هب » لازالت تستعمل 
بمدلولها اللفظي حتى الآن ء وأن الناس - على سبيل المغال - في قرية الصفحة بتنومة بني 
شهر يستعملونها ء ويتعاملون بها . 

وتتضح ملامح حياة هؤلاء السرویین في شيء من مظاهر معاشهم ‏ إذ هم في الغالب : 
أهل زراعة ء ورعي ء وتجارة : أما الزراعة فقد أفاض المؤرخون والرحالة الجغرافيون في 
ذكرها . وأنها تكاد تكون المهدة الکبری في حياة الناس بهذه الأنحاء » يقول الهمداني 
- على سبيل الثال : « ثم تندحة وهي العین من أودية جرش, وفيها: أعناب, وآبار»(*)» 
وقال : « وبسراة الحجر : البر » والشعير , والبلسن, والعتر , واللوبياء » واللوز, 
والتفاح > واضنوخ > والکمشري ‏ والأجاص ‏ والعسل ۷ وفال : « وبخاط 
نخلات ؛(۲۷ء وفي نحیان : « التفاح » واللوز , والشمار ۲۹ء وقد عرفت جرش قبل القرن 
الخامس الهجري بنتاجها للعنب الجرشي الشهور (۹) . 

وإذا كان اشتغال الأهلين السرويين في القرن الرابع الهجري بالزراعة › فان ذلك كان 
دیدنهم أيضا في الربع الأول من القرن السایع الهجري» إذ وصف ابن ا جاور رجالهم 
بقوله : «وجمیع زرعهم : ا خنطة ؛ والشعير, وشجرهم ‏ الکروم. والرمان: واللوز؛ 
ویوجد عندهم من جمیع الفواکه. وا خضروات : أكلهم السمن, والعسل :(۱۱)وشربهم : 
١‏ من أنهر سائحة ؛ وبعضهم یشرب من آبار ماژها خفيف على الفژاد ذات هضم 


.ااا ل سس _ 
١‏ - منذ نحو ربع قرنء حين كنت طالبا في السنة الثانية بكلية الاداب جامعة الرياض (الملك سعود )عام 84١ه‏ . 
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۰ - کتابه السابق ۳۸ 1 
© تہ 


ولذة»(۱ وهم كذلك في القرون الأخيرة الاضية یقول الوسوي الكي : إنه كان ببلاد 
السراة عند زيارته لها سدة (۱۱۶۱ه) : «مزارع كثيرة » ومياه غزيرة» وأشجار 
نضیرة»(۲۲ ولقد صدق وصفه على البلاد السّروية الأخرى التي زارها عبر هذه الرحلة ء 
حيث تعد الزراعة عند آهل السراة من الوارد الأساسية لبناء حياتهم . 

ویتصل عملهم بالزراعة فيما یحسنونه من أعمال اجتماعية حباتية آخری ‏ إذ 
اعتادوا الرعي والاشتغال(۳) به . ما جعل الژرخین الهتمین بهذه النطقة يذ کرونه » 
ویتحدثون عنه » يقول الهمداني ٠:‏ والصحن مراع بني شهر »۲*۱ وقال في معرض 
حدیثه عن سراة الحجر : « في غربيها البقر ء وأهل الصيد ؛ وشرقیها من جد أهل الغدم 
والإبل 2*0 » ولقد اشتھرت جرش بإبلها(*» , وليس المقام هنا مقام تفصيل وتبيا" ؛ 
وإنما هي شواهد ود الباحث عرضها للإيضاح والابانة > وإلا فبلاد السراة عبر هذه القرون 
ال و سیطة: : ١‏ حصينية متسعة كثيرة التین؛ والعنب ‏ واسعة احرث » وافرة الغلات »("2 ۰ 
یقول ابن بطوطة : عند ئذ « وبلاد السرو التي يسكنها بجبلة وزهران وغامد وسواهم من 
القبائل : مخصبة كثيرة الأعناب وافرة الغلات )(*2 . 

ولم تكن هذه الحياة الزراعية الرعوية تسلم من : الأدواء . والأوباء : والظروف 
الختلفة » بل كانت تتعرض إلى شيء من الكوارث الطبيعية ء ودواعي اجدب » والفلاء ‏ 
والجراد » ونحو ذلك › یقول ابن كثير انه في عام (9۹۷ه) : « وقع وباء شدید ببلاد 
عدزة بين الحجاز واليمن . وکانوا عشرين قرية » فبادت منها ثماني عشرة ة لم يبق فيها ديار 
ولا نافخ نار ۲۹۷ ء ويقول ابن فهد في کتابه « إتحاف الوردي » في فى أحداث سنة 
(۳٤۸ه)»‏ و :دہ فیها وقع بالطائف ووج › وليه » وعامة بلاد الحجاز و ء هلك 
فيه من ثقيف وغيرهم من العربان عالم لا بحصیهم إلا الله ء بحيث صارت أموالهم 
ونعمهم لا مالك لها » واستولی علیهم سواهم › , وامتد هذا الوباء إلى نخلة ولله عاقبة 
الأمور »۱ ۰ وقیل ایضا في أحداث سنة (۹۹۷۹)ء إنه: : « وقع القحط والغلاء في أرض 
احجاز » وانقطعت الأک ولات في الأسواق وهلکت الدواب ٩(۲‏ حتی قیل في 
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آخبارها : إن شخصا أطلق : , حماره للعجز عن اطعامه . فذبحه جماعة من البادية وأكلوه, 
وكشر الوت في الفقراء حتی عجزرا عن أکفانهم . واشتدت الضرورة فاتفقوا على 
الاستسقاء » وأمر الئاس بالصیام »۰۲۱۱ حتی قیل : إن الله سبحانه وتعالی آغاثهی 
وأن الناس کانوا یصلون بعد ذلك : « والطر يمطر وارتفع الغلاء ولله امد ۲۳ ء وفي 
سنة سبعین وألف من الهجرة : و حصل غلاء بمكة )220 ء وکان سببه : ( كثرة اراد 
بارض : الحجاز » والیمن ‏ وأعقبه الدبا فأكل : جمیع الأشجار , والزراعات »۶۱ . 


آما التجارة فی بلاد السراة فهی : عامرة ظاهرة يدل علیها نشاطهم ؛ وتحركهم فى 
أسواق أرضهم, أو ما یجاورها. ولیس آظهر في القول من حديث ابن جير سنة (۷۹٦٥ھ)‏ 
عن السرویین » حینما عرض لوفادتهم إلى مكة الکرمة من أجل التجارة في مومسم حج ذاك 
العام , إذ عقد في رحلته العروفة النشورة باباً عنوانه : « السُرو المائرون » ء قال فيه - كما 
حدثه أحد انجاورین(*) - إن قبائل تعرف بالسرو أو السراة : « أهل جبال حصيئة »(۲۱. 
كانوا : « يستعدون للوصول إلى هذه البلدة البارکة قبل حلولها(۲) بعشرة أيام › 
فیجمعون بين النية في العمرة وميرة البلد بضروب من الأطعمة كالحدطة وسائر الحبوب 
إلى اللوبیاء إلى ما دونها . ویجلبمون الس رال الروت »اور تيح 
ميرتهم بين الطعام والإدام والفاكهة ء ويصلون في آلاف من العدد رجالا وجمالاً موقرة 
بجمیع ماذكرء ؛ فیرغدون معایش أهل البلد ؛ واجاورین فيه › ء یتقوتون وبدخرون 
وترخص الأسعار » وتعم الرافق ؛ فیعد منها الناس ما یکفیهم لعامهم إلى ميرة آخری ع 
ولولا هذه اليرة لكان أهل مكة فى شظف من العیش ٩‏ . 
یبیعون من جمیع ماذ کرناه بدینار ولا بدرهم > إنما يبيعونه بالخرق والعباءات والشمل ‏ 
فامل مكة یعدون لهم من ذلك مع الأقبعة واللاحف التان > وما آشبه ذلك ما یلب‌سه 
الأعراب . ويبايعونهم به ویشارونهم ؛ ویذکر آنهم متی أقاموا عن هذه اليرة یبلادهم 
دب » ويقع الموتان فى مواشيهم وأنعامهم . وبوصولهم بها تخصب بلادهم وتقع البركة 
فی آموالهم › ۰ فمتی قرب الوقت ت » ووقعت مدهم بعض غفلة في التأهب للخروج اجتمع 
نساژهم فأخرجنهم . وکل هذا لطف من الله تعالی لحرمة البلد الحرام ؛(۹*) ء ولقد ذکر 


۱- الصدر نفسه 555 . ۳ - الصدر نفسه 

۳ - العصامي الكي . کتابه السابق ٤ . 2۷۰ / ٤‏ - الصدر نفسه ٤‏ / ۷۰ . 

۵ - اسمه : « تقی الدین آبو عبد الله العروف بابن الصيف ر ۰ - ۱۰۷« ) انظره العقد اللمن» للفامی 4١6/1١‏ , 
٩‏ - كتابه السابق ١١١‏ . ۷ - أي : العمرة . 1 

۸ - کتابه السابق ۱۱۰ ۔ ٩‏ - الصدر نفسه ۰۱۱۰ ۱۱۱ . 


-۵٩- 


مثل هذا ابن بطوطة في رحلته , إذ قال : « وأهل اجهات الرالية لمكة . مغل : بجيلة ء 
وزهران ء وغامد يبادرون حضور عمرة رجب : ويجلبون إلى مكة : الحبوب › والسمن ؛ 
والعسل » والزبيب » والزيت » واللوز ؛ فترخص الأسعار بمكة , ويرغد عيش أهلها › 
وتعمهم ا مرافق ۲۱ ء وأضاف ابن ا جاور إلى ذلك قوله : « فإذا دخلوا مكة ملاؤها خبزا 
من الحنطة » والشعير » والسويق ؛ والسمن, والعسل > والذرة ء والدخن » واللوز: 
والزبيب ؛ وما شابه ذلك وكذلك يقول أهل مكة : حاج العراق أبونا نكسب منه 
الذهب : والسُرُو أمنا نكسب منهم القوت ؛(۲) » ولقد عد ابن ا جاور نفسه : مدینة نحران 
في الربع الأول من القرن السابع الهجري . من ا مراکز التجارية القوية ء وقال بان : عليها 
المعول في البيع والشراء "٠‏ . 

ولقد انشرح صدر آحد الأدباء المعاصرين لقراءة ما أورده ابن جبير في رحلعه ‏ إذ 
تال ارقت من سباق ایشا اله يفيه بات رز ها جبال السراة جال اهاز 
ا جنوبیة بالدسبة للمملكة العربية السعودية ‏ واختصر الكلمة بالسرو . وكان من حقه أن 
يقول السرویون :447 ء وأضاف إلى ذلك قوله « وجبال السراة معروفة . وسكانها 
معروفون» وكثير منهم من قبائل : زهران . وغامد › وعسير › وقحطان وغيرهم » 
ومنهم : أهل منطقة الباحةء ومنطقة آبها, وقد شاهدنا في العقد السابع من هذا القرن (*) 
الهجري إتيانهم بالميرة من بلادهم إلى مكة والطائف وقوافلهم من الأبل ؛ وكان من هذه 
الميرة الشيء الكثير من القمح المتاز .2١(»‏ 

وعلى الرغم من قوة حركة الرحلة » والتنقل من أجل التجارة ؛ لم يكن الناس پومتذ 
یامنون على أنفسهم وتجارتهم من بوائق قطاع الطرق ‏ والساعين في الأرض بالفساد › فقد 
ذكر الهمداني في معرض حديئه عن بعض بلدان السراة : بعض الوقائع والأحداث ‏ إذ 
قال : « وذات عش ء وبها قبور الشهداء سابل وحجاج قتلوا »۲۲۱ » وهذا يدل على أنه 
قد أصابتهم غدر أولئك العابثین من قطاع الطرق السُراق » ولم يكن أيضاً طريق الج آمنا 
ما يكفل للحجاج الاستقرار وطلب الرزق . فلقد تکرر شيء من ذلك بمثل ما أورده 
العصامي في کتابه د سمط النجوم العوالي  »‏ إذ قال في أحداث عام (۱۰۷۸ھ) أنه «وقع 
في طريق الطائف أن جماعة الحمّارة الترددین بين مكة والطائف من طريق كرا بأموال 


س 
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۷ هه سم 


الناس وأمتعتهم . نزل علیهم جمع من عرب الشرق ؛ فأخذوهم وربطرهم وساقوهم 
وضربوهم . وانتهبوهم ثم ساروا بهم إلى قرب البعوث : ثم آطلقوهم بعد يومين عرایا 
مسلبین مجرحین مضروبین »(۲۱ ء ما يدل على عبث هؤلاء السارقین ء وغدرهم » وأن 
الداس من أهل السراة حينذاك قد شهدوا مشقة في تأمين عیشهم وحفظ آموالهم , 
وبخاصة إذا علمنا أن مفهوم عرب الشرق ء إنما هم عرب السراة آنفسهم . 

ولقد انتظم حياة الناس بجبال السراة عبر هذه الفترة أمر یتصل بالتجارة وحركتها ء 
ويتمثل في الأسواق احلية › إذ هي کنيرة وافرة لا يحاط بذ کرها كلها في هذا القام ‏ وإنما 
لزم التنویه بذكرها هنا لورود بعضها في الصادر العلمية الهمة . ولكي نثبت أهميتها › 
ویکون ذکرها دلیلا على وجود غیرها ء ومنها : ما عرض لبرہ ابن اجاور في الربع الأول 
من القرن السابع الهجري في طريق وصفه للبلدان من الطائف إلى صعدة إذ قال : 
«وإلى الصفا أربع فراسخ » وهو سوق يوم اجمعة "٠‏ ء وأنه : « إلى خفن آربع فراسخء 
وإلى مدر آربع فراسخ , وهو سوق يلتام فيه الخلق ليلة الجمعة »۲۳۲ . وهذان السوقان 
یقعان في الطریق من الطائف إلى ذهبان . إذ قال ابن ا جاور أيضاً : « والی عضة عرین أربع 
فراسخ » وإلى بلاد بني قرن آربع فراسخ » وإلى بلاد بني عبد الدار عشرین فرسخا ء وإلى 
ذهبان سبع فراسخ »۲*۱ , وعلی الرغم من عدم اشتهار هذه الواضع في زماننا ء ولا 
الأسواق التي تعقد فیها . فانها تحتل في مفهوم هذا القول مكانة تاريخية علمية مناسبة . 

ومن تلك الأسواق : سوق الخميس الذي ذکره العصامي الکی سنة (۹۸۷ه)»› 
ویسمی - كما قال - زهران(*۲ .و :« یتصل به قرن ظبي والصفا وا خواۃ وجبل عظیم 
یسمی ملس ۲*۱ ء ولعل صفا التي وردت في الدص السابق هي البلذة التي تحتضن سوق 
ا جمعة السابق . وبخاصة أن الراد بکلام العصامي في شأن الاتصال , إنما هو في نظري 
اتصال تحاري مألوف . 

ومن الأسواق الأسبوعية التي ذکرها الوسوي المكي عبر رحلته بطریق السراة إلى 
القنفذة سنة ( ١١۱۹ھ‏ : سوق الضراب ‏ « وهو سوق بأعلى ريع صغير . وفیه حوانیت 
موضومة بالصخر » وتحته بساتین . وأشجار . وفواکه . وآبار »۲۳۲ . وذکر في آغوار السراة 
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سوقين سماهما : سوق الأحد › وسوق الاثنین ء وقال بانه سوقهما في رحلته 
الذ کوره(۲۱ : ولا يجهل أحد ذکر أسواق السراة : عامرها وموفیها ‏ إذ هي معروفة في 
آما کنها مشهورة في ذکرها . ولقد أحسدت إمارة عسير الیوم في إحيائها ء وتدشیطها › 
والذي لا ریب فيه أن لهذه الأسواق : وثائق خطية مهمة › تقوم على تنظیمها وضبط 
واردها ء ومن يأمُوھا » وبخاصة تلك الأسواق العامرة في القرون الأخيرة القريبة 
لاضیة( ۲۲‏ إلى جانب القول على حقيقة وجودها , وارتباطها بحياة الناس » فلقد ذکر 
القاضي محمد بن علي الشوكاني ۱۱۷۳ - ۱۲۵۰ه) قصة الرجل الصالح بقرية 
الحمرة شامي بلدة الحرجة العروفة في القرن العاسع ؛ وآنها أصبحت : « قضية موعظة 
یتوعظ بها الناس في آسواق تلك البلاد »۲۳۱ , ما يدل على انتشارها واهتمام الناس بها ۔ 

ولعل من أشهرها آسواق : الشلاناء بأبها ؛ والسبت ببسي رزام » والسبت بالعلاية 
ببللقرن , واضمیس بيني ميمون بخشعم ‏ والسبت بتنومة بني شهر الذي يقال بأن 
تأسیسه كان في القرن اطنامس الهجري ‏ هذا بالاضافة إلى أسواق : قبائل : قحطان » 
وشهران ء وعسیر : ورجال الحجر ‏ وبللقرن » وغامد . وزهران ء ورجال ألمع ؛ ومحائل » 
وبارق ء واخواة وغیرها . 

ولم تكن الطرق في جبال السّراة بقليلة الأهمية ء بل هي - على صعوبتها - ذات 
فوائد كثيرة ء إذ خدمت هژلاء السّرويين في : شتی مناحي حیاتهم الدينية › والاقتصادية, 
والعلمية ء فعن طریقها یصلون إلى : الحرمين الشريفين لأداء مناسکهم › وتصدیر 
منتجاتهم , وهم یسلکونها عند رحلتهم لطلب العلم ء وقضاء مصالحهم الكثيرة الوافرق 
بل هي معبر للوافدین إليهم من : الیمن › أو احجاز بجا کون لها آهمية قصوی في حياة 
هؤلاء السرّویین , وتتفق الصادر على وجود طريقين معروفتین بحبال السراق » الأولى عن 
طریق : ذهبان ‏ بيشة » الطائف ‏ والأخرى عن طریق : « المجزعة ء إلى الحمراء ما بين 
بللسمر. وبللحمر(؟) »... ثم الضفاة ‏ ثم ساق الغراب . ثم تدومة › ثم النماص من بلاد 
بي شهر . ثم غامد إلى رغدان(*) » حتی مكة الکرمة ء وتعرف بطریق الحاج . أو محمل 
الجبال . وفیها یقول أحد الباحثين العاصرین : « وهو يشق بلاد رجال الحجر »۲3۱ ع 
وأضاف إلى ذلك قوله : أنه يعد : « حلقة الاتصال بين الیمن والسراة ثم الحجاز في قديم 


. المصدر نفسه ۳۹ ۔ ۲ - للباحث جهود علمية مناسبة في هذا الجائب‎ -١ 
. ٩ في الأصل : و بني الأممر ؛ وبني الأحمر‎ - 4 . ٦۹۳ / ١ البدر الطالع‎ - ۳ 
. ٤ / ۳2 /۲ هح‎ ١ محمد بن أحمد احجري : « کتابه السابق‎ - © 

. ۱۶۹ ۰ سعيد بن عوض الأممري »د تاريخ رجال احجر‎ - ٩ 


- 6 


الزمان وحديثه . وأنا آذکر أن جحافل احجاج ‏ وقوافل التجارة من جنوب اجزيرة إلى 
حجازها تتخذ هذا الطریق مسلکا » وأعرف أن بعضه كان ولا یزال مرصوحا باحجارة 
لیسهل السیر فيه »(۲۲ , ولم تبلغ هذه الطریق منزلة الأولى لأنها فیما يبدو لم تكن 
سالكة الرحلة لبعدها . ولأن من يمر عليها إنما يقصد التجارة أو الرحلة يقول العمودي : 
« ثم تفترق الطرق من عدن إلى مكة فطريق تصعد الجبال . وطريق تسلك تهامة , فأما 
طريق الجبال [فمن](٦)‏ صعدة إلى الطائف عشرة أيام في كل مرحلة جامع » ومصانع 
للماء » ثم عقبة الطائف » (۲۳. ويبدو أن هذه الطريق تنقسم ثلاثة أقسام : الطريق 
الرئيس من ذهبان إلى بيشة » ثم الطائف » أو عن طريق عقبة تية الساحل »أو طريق 
ا جبال عن طريق السروات يقول الحجري نفسه في شأنها : « ومن جبال عسير طريق 
حاج اليمن من جهة صعدة يخرجون بلاد الحرجة من سنحان . ثم الوقشة من بلاد عبيدة › 
ثم درب سلمان بعبيدة » ثم درب العقدة لرفيدة . ثم ذهبان بلاد ابن مشيط ؛ ثم شهران 
شرقي آبها على نحو ثلاث ساعات »ثم اجزعة من شهران , ومنها ينحدر أهل المطي › 
ومن يريد طريق ساحل تهامة فمن رأس عقبة تية ء ثم وادي بعرور , وهو واد ضيق على 
مسير ۱۸ ساعة من الشرق إلى الغرب , ومنه يخرجون إلى سبت محايل . وأما محمل 
الجبال فيمرون من المجزعة إلى ا حمراء ما بين بني الأسمر وبني الأحمر ... ثم المضفاة ثم 
ساق الغراب ء ثم تنومة , ثم النماص من بلاد بني شهر ثم غامد إلى رغدان »۱*) . 
ولقد عرفت الطريق الأولى : طريق ذهبان › بيشة بيشة ‏ الطائف منذ عصر صدر الإسلام, 
ولكنها اشتهرت في عهد حسين بن سلامة ۰۲-۰۰۰ 4ه) الذي كان « دلیلا للحاج على 
طريق السراة خمس عشرة سنة )277 ء وتتمثل هذه الطريق في وقت متأخر من عمرها : 
في مرور سالكيها ببلاد: « سنحان بأرض الحرجة » ومن بلاد شريف ببني طلق » ومنها إلى 
العسران ... ودرب بني سليمان في بني بشر حتى يصلوا إلى ذهبان قاعدة شهران . 
ومنها إلى أبي البطانة ء وفيها ثلاث آبار ٹ ثم إلى الغربية ء وفيها آربع آبار وبعدها بيضان › 
وفيها ست آبار ء وبعدها : وادي بيشة ء ومنها إلى قرية رانية » وبعد مرحلتين يصلون إلى 
بطن كرا ء وبعده وادي تربة ء وبعده ناحبة ء وفيها بئران وحفائر . وبعدها قيا . وبعدها 
المضللة . وفيها قرى متعددة , وبعدها بسل ‏ وبعده ليه ء ومنها إلى الشرق بلدة الطائف» 


0 ۱ 6٩ -المصدر نفسه‎ ١ 

۲ - زيادة من الباحث . 

۳ - د تحفة القاریء والسامع » ۲۱ انظر : « الفید » لعمارة اليمن ۱۰۰ ۱۰۱۰ . 

. ۰۶ / ۳٣ كتابة السابق » مح۲‎ ١ - ٤ 

۵ - «عمارة الحكمي . کتابه السابق ۹۷ء انظر :« تحفة الزمن في أخبار ملوك اليمن » للخزرجي 75 . 


وبعد ذلك اخیفر .ثم الحرم › والسیل » ثم الزيمة ء وبعدها مكة »۲۱۱ ولقد نحدث عن 
هذه الطریق من قبل ابن ا جاور في الربع الأول من القرن السابع الهجري فذ کر مراحل 
الرحلة من الطائف إلى صعدة ء ووصف آعمال هذه الطریق . وقال في شأن ذهبان : آهم 
مواقع السفر إلى الحجاز : « آما ذهبان فهي أم القری بلاد عزء ویقال : إن دور أعمالها 
اربعون فرسخاً ۳۱0 . 

وما یذ کر آثره في تیسیر الوصول إلى هذه الجبال السروية » ما تؤديه العقاب الكثيرة 
النتشرة عند منافذ هذا الطود الدید . والتى انطوت على أهمية قصوی في تسهیل حركة 
الناس بهذه الأجزاء اجهولة من جزيرة العرب ؛ فعلی الرغم من کثرتها يمكن ذکر بعضها 
من ذکره الباحشون » ووجدت فى مصادر هذه البقعة . من مثل : ضلع › وتيه » ورجم » 
وحظوة » والدهناء , والقامة ء والعدیف . وعقبة ذي قين التي يقول فیها الوسوي المكي 
سنة ۱ ۱۱ه : « فأتينا على عقبة ذي قين » وهي : عقبة مارأت مثلها في الطول عین › 
صعبة السلو ك جداً  ۲۳(»‏ ولیست هذه العقاب وحدها العروفة فى بلاد السراة وحسب › 
وا نما هنالك غیرها . من لم یدونه الدارسون , ولم نحط به في هذا القام وبخاصة العقاب 
السروية الأخرى المهمة: عامرها ء وموفیها › ولقد آفاض کتاب : « تاريخ عسير في 
مذ کرات سلیمان الكمالي » لأحمد بن حسن النعمي في ذکر العدید منها ء وما يتصل 
فیها من تيسير طرور حركة : امیش + واخیج + والتجارة + ولعل آشهرها عقبة ضلع الي 
يقول فيهااً حد الصادر آنها : « واد كان طریقاً تمارية من القدیم :و کاخ مرصوفا 
باحجارة من أعلى الجبل آت من قرية الفتاحة التي كانت تصنع فیها السیوف والرساح 
والسک و کات ۱*) . 

وعندما یدقق الباحث في حقيقة الوضع ھی وی خی ی وا 
هذه القرون ال سلامية الاضية يدرك سعة هذه الفترة وطول مرحلتها حلتها ‏ وأنه لا یستطیع 
درسها في غياب المصادر » وشحها ؛ إذ لم تكن هذه البيئة معروفة للباحثين » ولا موصولة 
بهممهم . ما جعلهم يصدفون عنها , وكأنها لم تكن شيئا مذكورا ء وتأتي ومضات 
محدودة من أخبار أولئك السرويين متفرقة في بطون الصادر ‏ والآثار اخطوطة ء وهي على 
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قلتها قد تفید الباحث في بناء هذه الحياة اجهولة . وعلی الرغم من سماع الکشیر من 
الأخبار العلمية . والعاريخية ‏ والاجتماعية ء إلا أنها تظل قاصرة محدودة لغیاب الصدر 
الذي یفترض أنه یتحدث عنها . إذ ليس من العدل العلمي ‏ أن یتهاون الباحث بالصادر ‏ 
ولا من الإنصاف أیضا أن يركن لما عداها ء ومن هنا وجب على الباحث الوعي بمسؤولية 
البحث العلمي في جميع شؤونه. وبخاصة في مثل هذه الأنحاء النسية من جزيرة العرب . 

يقول الهمداني مثلا في معرض حديثه عن أبها : إن بها قبر ذي القرنين » وأنه : 
١‏ فيما يقال عثر عليه على رأس ثلاثمائة من تاريخ الهجرة ۰۲۱۱ وحيث قال هذا المؤرخ : 
« فيما يقال :۲۳۱ . فمعنى هذا أنه ليس متأكدا من قوله . بل هي رواية قيلت له ء أو 
سمعهاء ومثل هذا العمل العلمي لا شك سيهبط بمنزلة الباحث ‏ ويثير حوله الشبهات 
في توثيق معلوماته ء و غحیصها . وحيث درج الباحشون في زماننا على اعتماد عامة تلك 
الكتب وقبولها ء فان ما يأتي عن طريقها يجب تمحيصه , ثم الاستئناس به والافادة منه , 
فلربما دل هذا الخبر على معلومات أخرى قد تسهم في بداء هذه الحياة العلمية انجھولة . 

آقول : إن مغل هذا كغير عند الهمداني وغيره با يدعو لاستجلاء هذه الأخبار في كتبه 
ودراستها . إنه ليقول أيضا : « والجبل الأسود وهو معظم بلد جنب ... وله أودية تهامية › 
ونحدیة ء منها جوف الخزيميين . وهو جوف مرزوق وعاش ثماناً ۳۱) وثلاثين ومائة سنة . 
ولقيته ابن خمس وثلاثين ومائة :۲*۱ ء وهذا يدل أنه مات في حياة الهمداني الذي توفي 
عام ٣٣۳ھ‏ , وأن الهمداني قد زار بالفعل وادي الجوف بسراة عبيدة ء ولربما كان لاسم 
الجوف نصيب ما اشتهر فيه من العمرین ء إذ يعرف بجوف آل معمر . ولم تخل حياة 
الناس بجبال السّراة من أهلين حکماء . حفظت أشعارهم بما تفیض به من الحكمة , 
والفوائد من مثل : شخصية ابن دحمان في تدومة التي عرفت في القرون الأخيرة القريبة 
الماضية ‏ ولا زال الناس يحفظون حكمه وأمثاله حتى البوم(؟) . وما قصته مع : علي بن 
أحمد بن أم زليل صاحب قنا والبحر بتهامة ببعيدة عن هذا القول , إذ سُجل فيها مع 
صاحبه هذا موقفا إنسانيا رفيعا(!2 . 
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-٦‏ لعل هذه القصة تأخذ طریقها للنشر في أحد أعداد کتاب « حولیات سوق حباشة » السنوي الذي یصدر عن مركز 
الدكتور عبد الله آبو داهش للبحث العلمی إن شاء الله تعالی . 
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المبحث 
الرابيع 


لم تكن آخبار الدعوة الاسلامية عند ظهورها فى مكة الکرمة بخافية على أهل السراة 
لقرب اتصالهم بهذه البقعة البارکة . حیث اعتاد السّرويون القدوم إلى ا حجاز من أجل : 
التجارة ء والوفادة ء وتحقيق الصالح الختلفة . وما آخبار الوافدین من الأزد وغیرهم بقلیلف 
بل هي وافرة معروفة » من آمنال : ضماد بن تعلبة الأزدي ‏ والطفیل بن عمرو الدوسي 
الاتصال الفكري إلى شیوع خبر الاسلام ونشأته في رسوع السروات . فأقبل آهلوها إلى 
الديدة النورة في وفودهم الشهورة العروفة ‏ مسلمین مبایعین لرسول الله ئل » وقابلین 
آمر دعوته. حيث دخلوا فی دين الله أفواجا . 

وعند ثذ استقبلت طيبة الطيبة فى نحو السنة العاشرة من الهجرة وفود أهل السراق 
: من مثل : وفد الأزد ء وبارق » وبني هلال بن عامر ء والرهاويين ء وزبيد > وسعد العشیرق 
وسلامان ؛ وصداء ء وجرش > ونجران () , وغيرهم . حيث وقر الإيمان في قلوبهم › 
الأنحاء من جزيرة العرب . حتى إذا هب داعي اجهاد . وأخذ ا جیش الإسلامي يغشى بلاد 
الروم. وفارس ‏ والعالم بأسره , أخذ أبناء السّراة ينضمون لوحدات هذا ا جیش الفائح ء 
وینتظمون فيه > حيث أسهمو في فتح الأمصار , واستقر ذكرهم في قلب التاریخ ‏ لا 
يعرفون إلا بأسماء قبائلهم في أواخر أسمائهم ؛ حيث امتلأت بطون الكتب بأخبار ¢ 
وأفعالهم المشرفة الرفيعة . 

ولم تعدم بلدان السراة یومئذ فوائد هذا الفتح » ودواعي هذه الهجرة ء حيث انساب 
آبناژها في تلك الأمصار ملبين داعي الجهاد . ومحققين الرغبة في الهجرة , وعند ثذ عاش 
السرويون في جبالهم حياة مستقرة لم تفقد أسباب تلك الظاهر السابقة › فغشيهم شىء 
من آٹار: العزلة . والانقطاع بحكم : صعوبة تضاریس آرضهم . وشموخها , ولكنهم أبقوا 
في استقرارهم هذا على شيء من : وميض العلم > وواجب الدین > إذ عمروا دیارهم 
بالساجد ء وصفاء العقيدة . 
١‏ - انظر ٠:‏ قبائل اقلیم عسير في الجاهلية والاسلام ؛ لعمر بن غرامة العمروي ۹/۱ ۲۱۷-۲ . 
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ولقد عدد آحد الباحثين جملة من الساجد العمورة فی بلاد السراة قبل القرن الرابع 
الهجري . وذکر تاريخ بنائها ء فقال : مسجد جرش في عام ۸۰ھ › ومسجد تمنية في 
٥ھ‏ » ومسجد صدر آید ببنی عمرو عام + (۱) » ولقد رأيت في أحد جدر هذا 
السجد سنة ۱۳۹۹ھ حجرا أسود عليه كتابة , قد یظنها بعض اجتهدین تاريخ بناء 
السجد : ولکن هذا ا خجر أحضر - فیما أظن - من خارج أرض السجد » ولیس بذي صلة 
بتاریخ عمارته . ولقد أضاف هذا الباحث إلى ذکر الساجد السابقة قوله ء ومنها : مسجد 
أهل ذبوب في بللسمر في هع ومسجد السقا غربی آبها في عام ۹٦٥ھ‏ › ومسجد 
المساح في عام ۹٦۱ھ‏ , ومسجد آبها في عام ٠ھ‏ : ومسجد ذهبان في عام ١۱۷۵ھ‏ 
ومسجد الأعاسرة ببني عمرو في عام ٠5١هاء‏ ومسجد الحرجة في بلاد قحطان في عام 
١ه‏ » ومسجد الحيفة ببيشة في عام ٢۲۰ھ‏ » ومسجد الجهوة في عام ۲۰( . 


ومن تلك المساجد العروفة في جبال السراة التي أتى على ذكرها بعض الباحثين أيضا : 
عامرها . وموفيها : مسجد خالد بن الوليد رضي الله عنه بنجران ؛ والذي قيل حوله : 
«ويؤكد هذا الاعتقاد وجود مسجد لخالد [ رضي الله عنه ] (۳آفي منطقة بلاد وادعت»۱*) 
وفیه یقول الرداعي في آرجوزته : ۱ 

لسجا الك مقاربه ثويلة الا ند فيها قاربه(*) 


ومنها مسجد السقي الذي ذکره الهمداني بقوله : « والقرعا لشيبة من عنز ‏ ولهم 
رید کی دات مسجد جامع : بقال لها الستي (() » وفي بني رزام : ١‏ مسجد السوق 
العروف بالسجد الجامع ببني رزام ... ویسود الاعتقاد أن عمره الزمني یقارب الغلاثمائة 
عام »۲۳۱ » وفي تدومة بني شهر عرف مسجد السبت بقدم عمارته » وروعة تشییده , 
ولکنه ما يؤسف له هدم » وزیلت معاله . وکان بناء مسجد قرية عضاضة بعسیر في عام 
٥‏ () » وفي تهامة زهران عرف في هذه الفترة السجد الجامع باطخلف(*) » وکان 
لأسرة آل مسبل ببللحمر مسجد یعرف عسجد القضاة لازال قائما حتى الیوم . و کان 


۱ - عمر غرامة العسروي ؛ « کتابه السابق » ۲۷۵/۱ > ولقد اعتمد ما یبدو- في ذلك على کتابي ٠:‏ تاريخ عسیر ؛ 
للوصال البشري » ۳۳,۳۲ ء ود عسیر في مذ كرات سلیمان الكمالي ؛ للنعمي 48 . 

۰ - الصدر نفسه ۲۷۵ ۲۷۰۰ . ۳ - زيادة من الباحث ۱ 

>» مواضع فی منطقة ظهران ا جنوب . بلاد وادعة ( ۲ ) العرب ۰ ۷,۳ »س۲۸‎ ٠١ محمد بن مهارش الوادعي‎ - ٤ 
. ۲۱۰ (ررمضان / شوال ۱۶۱۳هم ص‎ 

۵ - الهمداني . کتابه السابق ۲۵۱ . 5 - الصدر نضے ۱۱۸ . 

۷ - وبنو رزام « الأرض الانسان السوق 4 . 

۸ - محمد عبد الله آل زلفه : « معرض وثائق تاريخ عسیر ؛ الغلاف . 
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القاضي ناصر بن أحمد بن مسبل یحکم في الرقاب > وهو جالس على سطحه » وعرف 
بهذه الأنحاء مسجدا : الصلی بجبل شدا الأعلى بتهامة زهران ‏ ومسجد جبل منعاء 
بتنومة بني شهر › ولعل السبب في إنشاء هذين السجدین وغیرهما یعود للعزلة التي 
منیت بها جال السروات . نما جعل جماعة من ساکنیها يميلون إلى التبتل , واقامة 
الساجد في رژوس الجبال والأماكن البعیدخ(۱) . 

وحینما نتتبع ملامح هذه الحياة الدينية لهؤلاء السّرويين نلحظ أن الصادر ضنينة 
بذلك ‏ قد لا تعين الباحث على معرفة شيء منها . فلا يكاد يستبين معالها ء ولولا توفیق 
الله تعالی ثم ما رصده الرحالة الذین زاروا اخجاز وبعض آحواز یلدان : تهامة ‏ والسراة 
لظل واقع الداس الاجتماعي والديني بعیدا عن استیعابهم ومعرفتهم ء وحیث أن السرويين 
کانوا يفدون إلى مكة الکرمة من أجل : الحج . والتجارة ونجوهما . فان أولئك الرحالة 
قد رصدوا طرفا من حياتهم الدينية ء ومن أولئك الرحالة : ابن جبیر الذي قال عنهم في 
موسم حج عام (۵۷۹ه) : « فلا تجد لديهم من آعمال العبادات سوى صدق النية انیم 
إذا طافوا بالکعبة القدسة یتطارحون علیها تطارح البنین على الأم الشفقة لائذین بجوارها 
متملقین باستارها » فحيئما علقت أيديهم منها تمزق لشدة اجتذابهم لها , وانكبابهم 
علیها . وفي آثناء ذلك تصدع آلسنتهم بأدعية تتصدع لها القلوب > وتتفجر لها الأعين 
الجوامد فصوب » فتری الناس حولهم باسطي أيديهم مؤمُدين على أدعيتهم متلقدين لها من 
آلسنتهم على آنهم طول مقامهم لا یتمکن معهم طواف : ولا بوجد سبیل إلى استلام 
ا خجر ۲۲۲ . 

وبمثل ذلك وصفهم ابن بطوطة ‏ فقال بأن : « لهم صدق نية , وحسن اعتقاد . وهم 
إذا طافوا بالکعبة یتطارحون علیها لائذین بجوارها متعلقین باستارها داعين بأدعية تتصعد 
لرقتها القلوب . وتدمع العیون اجامدة ء فتری الناس حولهم باسطي آیدیهم مؤمدين على 
أدعيتهم ولا یتمکن لغیرهم الطواف معهم : ولا استلام الحجر لتزاحمهم على ذلك »0۳۱ 
ولقد تنبه لأثرهم فیمن شاهدهم في عصرهم , أو في معرفة أسلافهم : ابن بطوطة نفسه › 
وابن جبیر أيضاً فقالا : « وذکر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان یتحری وقت 
طرافهم . ویدخل في جملتهم تبركاً بدعائهم 247 , وأضاف ابن بطوطة إلى ذلك قوله : 
« وشأنهم عجيب كله . وقد جاء في أثر : زاحموهم في الطواف فإن الرحمة تنصب 


. ¥ 55  ةوعدلا عبد الله أبو داهش ۰ « أثر‎ - ١ 
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علیهم صبًا :210 » وقال ابن جبیر في شأن هؤلاء السروین آیضا : « وعلی ما وصفنا من 
احوالهم فهم أهل اعتقاد للإيمان صحیح : وذکر أن النبي َيه ذکرهم وأثنى علیهم خيراً ء 
وقال : علموهم الصلاة يعلموكم الدعاء 7 وأضاف : ودعاءهم : « کثٹیر التخشيع 
للنفوس ۲۲6 . 

ولنا أن نتصور حال هؤلاء احجاج السرویین في مظهرهم الاماني الصادق یطوفون 
بالبیت العتیق شعخا غبرا ء علیهم ظواهر الخصاصة والفطرة › تلوح في وجوههم دواعي 
الشقة › وبعد الزار , في بساطة ويسر › > حتی إذا طافوا بذات الستار أجهشوا بالبکای 
وتعالت أصواتهم المؤمبة الصادقة » هنالك تفیض مشاعر اخجیج معهم فیسعدون 
لرؤيتهم » ویژمنون على داعائهم , إنها صور إيمانية يظهرها الحرم م المكي الشریف 
بقدسیته وطائفيه , لك أن تشهد الحجيج فی مرأى واحد وهم يشيرون بأصابعهم ) 
ويبصرون بأعينهم ليقولوا هؤلاء : عرب السراة بفطرتهم ء وصدق إيمانهم . 

ويزيد ابن جبسير في وصف حال هؤلاء الحجاج الشرویین » فيقع من بعض 
خصوصیاتهم على خصائص يحرصون عليها في طرافهم . قد نشهد مثلها في زماننا › 
ولكنها ليست بغريبة تدعو للعجب والتندر , وإنما يوجبها واقع المكان وهيبته ء يقول ابن 
جير : « وإذا فتح الباب الکرم فهم الداخلون بسلام » » فنراهم في محاولة دخولهم 
یت‌سلسلود كأنهم بعض ببعض مرتبطون › ؛ يعصل مهم على هذه الصفة الشلاتون 
والأربعون إلى أزيد من ذلك » والسلاسل منهم يتبع بعضهم بعضا > وربما انفصمت بر احد 
منهم . يميل عن الطلع المبارك إلى البيت الكريم فيقع الكل لوقرعه › > فيشاهد الناظر لذلك 
مرأى يؤدي إلى الضحك ادك 

ویضیف ابن جبير إلى ذلك قوله : « وأَمّا صلاتهم فلم یذ کر في مضحكات الأعراب 
أظرف منها > وذلك أنهم يستقبلون البيت الكريم فيس جدون دون ركوع ؛ وينقرون 
سس تر یسوی چو سوہ و شر و و ای 
والأربع » ثم يرفعون رژوسهم من الأرض قليلا ء وأيديهم مبسوطة علیها ء ویلتفتون يمينا 
وشمالا العفات المروع ثم يسلمون : أو يقومون دون تسليم ؛ ولا جلوس للتشهد » وربما 
تکلموا فى أثناء ذلك » وربما رفع أحدهم رأسه من سجوده إلى صاحبه : وصاح به ء ووصاه 
جا شاء » ثم عاد إلى سجودہ إلى غير ذلك من أحوالهم الغريبة )(*2 ء ولا یکن تعميم هذا 
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الوصف على بقية أهل السراة › إذ الأمر لن یکون كذلك في جملته . وإنما هذه شريحة 
قليلة اصطفاها الرحالون في کتبهم لتکون سلوة للقاری وبهجة . ۱ 

ولقد آثارت هذه الأخبار الوجزة التصلة بأحوال السّرویین شعور الأديب عبد القدوس 
الأنصاري ٤(‏ ۰۳-۱۳۲ ۱ه) أحد آدباء ا خجاز ومفكريهم , فألف كتاباً حول هذه 
الرحلة عنوانه : « مع ابن جبير في رحلته ؛ ‏ وقال عند ئذ : « ونقول تعليقاً على ما سلف 
ذكره عن ابن جبير حول أوضاع السرویین في عصره : لا جرم أن جل ذلك قد تغير وأصبح 
السّرويون على حال أحسن بكثير ما كانوا عليه قبلا ء ولقد فتحت المدارس العديدة في 
بلادهم في العهد السعودي الحاضر › وصار منهم المثقفون والمتعلمون > وصار منهم التجار 
الکبار » والصناعيون ؛ وتغيرت أوضاع ملابسهم . وأحوال عباداتهم إلى أحسن من ذي 
قبل » وتلقف كثير منهم > وانعظمت شؤون بلادهم ء وذللت طرقها › واتصلت بالدن 
الأخرى بطرق معبدة مزفتة » كما صار منهم موظفون كثيرون في دواوين الحكومة › 
ومديرون عامون وخاصون , وقد اتصلت الان عاصمة منطقة عسير التي هي مركزهم من 
قديم الزمان: بنجد › والحجاز » وبجازان . وأما منطقة الباحة وهي من منازلهم أيضا ء فقد 
اتصلت فعلاً بالمناطق المذكورة آنفاً . ولكن شيئاً واحدا قد توارى عن الأنظار ألا وهو 
إتيانهم أو بعشهم بالميرة من حبوب منوعة ؛ وفواكه إلى مكة والطائف . ولقد اختفت 
غرائر قمحهم العروف بقمح الهميس من أسواق الطائف ومكة ٠'٠)‏ أيضاً . 

ونلمح في كتابي : « صفة بلاد اليمن ؛ ومكة وبعض الحجاز » لابن ا ممساور 
(۱۱-۵4۰ه) و :« سمط النجوم العوالي » للعصامي المكي (۱۱۱۱-۱۰۹ه) 
شيئا من مظاهر الحياة الدينية في بلاد السراة ء يقول ابن اجاور في معرض حديثه عن 
الطائف : « وأهلها يرثون البنت عند الموت , ولم يورث أحدهم بنته الدّراهم ء وكذلك بنو 
هذیل ومضر , وبجيلة » وجميع أهل السراة وجميع العرب الذين هم سكان بأرض الحجاز 
وما حول مكة ٠"١‏ » وأضاف إلى ذلك قوله : « وللقوم عصبية عظيمة إذا مات بها أحد لم 
يحمل جنازته إلا الشبان ء ومع ذلك يقولون : سلم سلمك الله هذا ما وعد الله نعم 
القاضي ! وهم یتداولون بالنعش إلى الجبانة ء وهم الذين يحفرون القبر 229 ء وقال 
العصامي في معرض حديثه عن بعض بلدان السرو الشمالية إن أهالي : « سوق الخميس » 
ویسمی زهران ء يتصل به : قرن ظبي , والصفا › واخواة ؛ وجبل عظيم يسمى ملس 
كان من شأن هذه المواضع أن سكانها لا يورئون النساء جملة كافة > خصوصا البنث التي 
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منعها من أعظم سنن اجاهلية ء ومانموها هم الکفار شرعا»(۱) وأضاف العصامي إلى 
ذلك قوله إن شریف الحجاز فى نحو سنة (۹۸۲ف نصب بهذه الأنحاء من بلاد السراة: 
«حاكماً شرعياً وأميراً ليقيم نظام السنة والجماعة فتم ذلك على الأوضاع الشرعية €« 
ولكن أولئك الأهلين قتلوا من بعد ذلك هذين الحاكمين وهذا الحال يعكس تواضعاً في 
حياة الناس الدينية التي زاد في ضعفها حال هذه البيئة السروية ‏ وما تعيشة من ظروف 
یور له نا رجه با لقات ا اة وال یه خی مو هدر 
عن هذه الأنحاء بحكم الاتصال السياسي , وعلاقة السّرويين بالحجاز في شؤونهم : 
السياسية ء والتجارية , والعلمية . 

وتأتى أهمية : الوثائق ء والحوليات المحلية واضحة الفائدة فيما تضمنته من المعلومات 
الفيدة النافعة , فهي وعاء مهم لتاريخ هذه الحياة الدينية بهذه الأنحاء ء فلقد دلت بعض 
الوثائق الخطوطة على أن أهل رجال ألمع بعهامة عسير عام ۹٥۱۹ھ‏ / ٣۱۷م‏ قد : 
«جددوا العهد على اقامة الشريعة المحمدية , وتعاهدوا بالله الذي لا إله إلا هو على 
تنفيذهاء والرضا بحكمها . وهي الطريقة المحمودة . ونصبوا الفقيه هادي بن بكري على 
فصل الشريعة الطهرة »۲۳۱ وأضاف كاتب هذه الوثيقة إلى قوله : ١‏ ونصبوا الفقيه عبد 
القادر بن بكري ... راتب المسجد 21470 , ما يشير إلى شيء من ملامح عمارة هذه الحياة 
الدينية المتواضعة بهذه الأنحاء من جزيرة العرب . 


ولعل ما ساعد على هذا التكرين الديني.ببلاد السراة وجود : الأسر العلمية ؛ 
والمكتبات ا خاصة . ووضوح الاتصال العلمي بینها وبين مراكز الفكر ا جاورۃ ‏ مغل : 
الحرمين الشریفین > ورجال آلع , واخلاف السلیمانی > والیمن ء إذ كانت تلك الراکز 
الفكرية ء وجهة علمية لطلبة العلم > ومثابة للدارسين من شتی قبائل السراة ء إلى جانب 
أن الناس في هذه الأنحاء كانوا يشعرون بواجبات الشريعة الإسلامية ء ويدركون أهميتها, 
فلقد نظمت قواعدهم القبلية شيئاً من تلك الواجبات . وكانت مساجدهم عامرة بالصلاة 
والذكر . محترمة فى أوقافها وخدماتها , ويمكن أن يضاف إلى تلك الأسباب أثر الحاج 
اليمني والتهامي فى إنعاش الحياة الدينية بالسراة . وذلك من خلال مرورأولئك الحجاج 
بعلك الأنحاء في موسم احج ‏ إذ كان للعلماء منهم أثر ملموس في هذا ا جانب , وبخاصة 
في : آبها > ورجال الحجر ؛ وختعم وغيرها > فلقد ذكر - على سبيل المثال - لطف الله 
جحاف أن حسين بن مهدي الكبسي رئيس الحاج اليمني اعتاد الرور بالقاضي مناع 


۳۹۸-۱ . ۲- ۳۹۸ . 
۳ - توجد هذه الوثيقة اخطوطة لدی الباحث . ٤‏ - الصدر نفسه . 


- ۶6 


الخنعمي ببلاد خثعم في غضون النصف الثاني من القرن الناني عشر الهجري , وأن هذا 
القاضي اخثعمي رثى صدیقه الكبسي لما بلغه موته(۱) . 

ولعل آهم ما یطالع الباحث في مصادر حياة هذه الأجزاء من جزيرة العرب واقع الناس 
الذهبي ء وما کانوا عليه من مذهب ديني مستقل » فمن الواضح : أن أهل السراة : « منذ 
ظهور الاسلام إلى نهاية القرن الثاني الهجري یقومون بعبادة الله حسب ما شرع الله 
ورسوله عقيدتهم التوحید الخالص النقي من الخرافات والبدع . فلم یظهر فیهم مبتدع ولا 
متشیع ولا منحرف ۲۳۲ ء ومن بعد هذا العهد ساد الذهب الشافعي هذه الأنحاء لمرور 
صاحبه - رحمه الله - بهذه البلاد في طريقة إلى : نحران » والیمن(۳) . 

ويؤكد هذا بعض الصادر التي دلت على شيء من ذلك › یقول المحبي إن : « غالب أهل 
القطر الحجازي شافعيون ٠“‏ . وقد وافقه على ذلك صاحب كتاب : « اختصر من کتاب 
نشر النور والزهر » حینما وصف غالبية الحجازيين بأنهم على المذهب الشافعي (*2, 
ويؤكد هذا آیضا قول محمود شاکر الذي ذکر أن أهالي عسير يلتقون مع الأهلين بتهامة 
في اتباعهم - كما قال - : « مذهب أهل السنة , وكلاهما أیضا من الشوافعة »۳۱ 
ويقول يوسف العارف إن : « المجتمع العسيري بصفة عامة مجتمع مسلم متدين ؛ متمسك 
بدینه أشد العمسك ويتبع سكانه المذهب السني مذهب أهل السنة والجماعة على حسب 
الذهب الشافعي »۲۲۱ . ومثله أحمد النعمي في قوله : « والعسیریون تابعون لمذهب الامام 
محمد بن إدريس الشافعي ؛(*) ء وقال ستانلي لين بول : « والأهلون هنا[ السراة ] كلهم 
سنیون ومذهبهم شافعية 2506 + والی ذلك ذهب حافظ وهبه حینما قال + بان الأهلين 
بجبال السراة : « شافعیو الذهب ۲۱۳۱ والی مثل ذلك ذهب عبد الله عبد الجبار الذي 
آشار إلى سعة انتشار الذهب الشافعي ببلاد السراة(۲۲۲ ء ولقد رصد هذا العنی بدقة 
القاضي محمد بن أحمد اخفظي (۱۲۳۷-۱۱۷۲ه) فقال ١:‏ مع أن في نحو عشر 
۲ - عمر غرامة العمودي . کتابه السابق ۲۷۳/۱ . 
۳ - الرجع نفسه ۱ / ۲۷۳ . 


4 - و خلاصة الأثر » ۱4۸/۳ . 

۵ - ابو الخير ۲ / ۳۰۱ . 

۰ - کتابه السابق ۱4۰ . 

۷ أضواء على مذ کرات صلیمان شفیق كمالي باشا » ۱۲ . 
۸ - کتابه السابق 4۷ . 

۹ الدول الإسلامية » ۱ / ۲۹۸ . 

۱-۰ جزيرة العرب في الفرن العشرین ؛ ۳4 . 

۱ التیارات الأدبية الحدينة في قلب الجزيرة العربية :۰۱۲۵ 


مراحل من جهتنا لا يوجد مولف للحنابلة ما عدا الهدي النبوي لابن القیم - رحمه الله - 
فهو ما حصلناه لأنفسنا في هذه الدة . وإنما هي كتب الشافعية ء رفي الجهة مھا 
عدة عديدة ومتون وشروح مفيدة , ومع ذلك بعض الأمهات الستة ونحوها من 
الأحاديث ۲۱۱ . ولق دأكد شیوع الذهب الشافعي في هذه الانحاء أحد الباحئین 
المعاصرين فقال : « أما مذهب قبائل بني الحجر الفقهي فإلى عهد قريب كان الذهب 
الشافعي ساندا على وجه العموم . ولقد آدرکت أن بعض سکان تلك الربوع یقنت في 
صلاة الفجر ؛ وبعضهم حتی الوقت الحاضر يجهر بالبسملة في صلاته , وهذا نص مذهب 
لامام الشافعي - رحمه الله - ؛(۲۲ء وقال أيضاً: ولعل شیوع هذا الذهب ببلاد السراة 
یمود إلى تولي الامام الشافعي قضاء نحران في عهد الخليفة هارون الرشيد(")ء ولقد : 
دروی ابو نعيم یاسناده إلى الشافعي , قال : وليت قضاء نحران ء وبها بدو الحارث > 
رموالي ثقيف . فنظروا إلى حكم جار فخرجوا إلى مكة ۰.۰ ۱ . 

ویعرض ابن ا جاور للحياة الدينية في نجران في الربع الأول من القرن السابع الهجري 
فيقول : ١‏ وینقسم أهلها على ثلاث ملل : ثلث يهود ء وثلث نصاری ؛ وثلث مسلمین › 
فالمسلمون الذين بها ينقسمون على ثلاثة مذاهب : ثلث شافعية , وثلث زيدية » وثلث 
مالكية ؛() » ويضيف إلى ذلك محمد بن أحمد العقيلي أنه عند زيارة ابن اجاور لنجران 
في هذه الأثناء : « يفهم مده أن في نحران جماعة من الإسماعيلية ؛(٭) , ويؤكد ذلك 
أحمد بن الحسن النعمي بقوله : « وقب‌ائل يام تدين بالمذهب الإسماعيلي ؛ وهو من 
المذاهب الباطنية »۲۲۱ وأقول : إن وجود هذا الاتجاه الديني في نجران قد شکل سداً منيعا 
تجاه انتشار المذهب الزيدي في بلدان السراة المجاورة ء وبخاصة أن الباطنیین : « على طرفي 
نقيض مع الزيدية »۲0 ء وعلى الرغم من كشرة المصادر التي تحدثت عن الإسماعيلية 
الباطنية في نحران تظل بعيدة کل البعد عن معرفة حقيقة هذا الاتجاه الديني ا خطیر > وان 
أتى أولئك الباحشون بشيء عنه » فإنه یظل في جانب العموميات العروفة في الذهب 
الإسماعيلي نفسه دون العلم بخصوصية بعض فئات امجتمع النجراني الباطني » ولعل 
مت سس دی سس 


۱ - و اللجام المكين والزمام التین » , تحقیق عبد الله آبو داهش ۳ . 

۲ - سعید بن عوض الأسمري ‏ کتابه السابق ۱۵۸ ويؤكد هذا العسی قول شاعرهم الشعبي : و والذاهب ودين الشافعي 
حل رادي غالبه » . 

۳ - الرجع نفسه ۱۵۸ . 

٤‏ - «عمر بن علي بن سمرة الجعدي ؛ طبقات فقهاء اليمن ؛ تحقيق فزاد سيد ۱۳۸ ۔ 

. ۲۰۹ کتابه السابق‎ - ٥ 

5 - نجران ٩۳۳‏ ۔ 

۷ - کتابه الابق ۲۵۰ . 

۸ - کتابه السابق ۲۵۰ . 


تک 


السبب في ذلك یعود إلى التکتم الشدید الذي يحاط به هذا النحی الفكري ‏ وآن أهله 
یحرصون کل الحرص على سریته وكتمانه , ومع ذلك نلمح شيشا من مبادئه في 
قول مقبل بن عبد العزيز الذكير ‏ إذ يقول بأن : « الدين الغالب في نجران : الإسلام 
ومذهبهم باطنية إسماعيلية . ويتبعون في مجموعهم إرشاد رئيسهم الروحي » ویسمی 
عندهم الداعي . وهو في الغالب من المكارمة ء ويكون في بعض الأحيان من سواهم كما 
هو الحال في الوقت اخاضر > فان الداعي : على بن محسن من شبام ؛ ومنصوبه الذي 
يخلفه في الزعامة الدينية هندي ء ومنصوب الاثدين مکرمي . ومركز الدعاية الدينية في 
بلدتي : العان» وبدرء وقد تكون في : هدادي» أو خشيوي. وسهله ولأهل نجران مقام لدی 
إسماعيلية الهدد : البهرة, لا يعادله مقامء ويحترمونهم احتراماً بالغاً حد التقدیس۱) . 
ومن الواء رت یت شور اس ای 
بلادهم أواخر القرن الشاني عشر الهجري هو الذهب الشافعي شأن جیرانهم في بلدان 
تهامة, فقد آشار محمد بن أحمد احفظي إلى شیوع کتب الشافعية في بلادهم(۲) 
بالإضافة إلى حرص علماء رجال ألمع أنفسهم على ذکر لفظ الشافعی(۳) عند كتابة 
آسمائهم. ومع ذلك وجدت في رجال ألمع بعض ملامح الاتجاهات الدينية الختلفة من : 
تشيع, وتصوف ونحوهماء فقد وصف عبد الرحمن بن سليمان الأهدل (۰..-۱۲۹۰ه) 
الشيخ أحمد بن عبد القادر الحفظي بأنه : «شيعي أهل البيت النبوي السهمك في حبهم 
وموالاتهم »۲*۱ كما وصفه الحسن بن أحمد عاکش (۱۲۹۰-۱۲۲۹ف بأنه: «إمام 
الزاهدين . ورأس أهل التصوف الحقيقي2»*(0, ولذلك صاحب هذه الداحي الفكرية الدينية 
برجال ألمع شيء من الشطحات الدینیةء فقد أشار محمد حسن غريب إلى أنه كان بتلك 
الأنحاء قبيل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها قبر لأحد الأولياء يعرف بقبر 
الولي » كان الناس يعتقدون فيه ويقدسونه(') , وإذا صح هذا فان رجال ألمع عند ئذ لم 
تسلم حينذاك ما أصيبت به معظم بلدان ا جريرة العربية من رزء في دينها . 
كذلك كان من أبرز العتقدات الباطلة بهذه الأنحاء تقديس الئاس بزهران وما حولها 
لصنم ذي الخلصة : وشجرة العبلاء : إذ كان أولئك الناس يتمسحون بهما ‏ وینحرون 
١‏ - « العقد الممتاز في أخبار تهامة واحجاز ؛ ٠١‏ . 
۲ - کتابه السابق ۳ . 
۳ - مثل قولهم : قال الشیخ أحمد بن عبد القادر الحفظي الشافعي . انظر : « آبجد العلوم » للقنوجي ۱۹۱ . 
٤‏ - ه النفس اليماني ۷۹۰۱ . 
۵ - عقود الدرر في تراجم علماء القرن الغالك عشر » مخطرطة ورقة ۱۷ . 
٦‏ حول نفحات من عسیر » مجلة التهل ع۸ س ۱ مح" (شعبان ۱۱۳۱۳۹۵ . 


- ۷۱ 


عندهما » ویهدون لهما آنفس التاع( ۲۱‏ وربما کانوا یطوفون بصنم ذي الخلصة كما ذكر 
المؤرخ عشمان بن بشر حینما تنبه لقول رسول الله عه : « لا تقوم الساعة حتی تضطرب 
آلیات نساء دوس على ذي ا خلصة »۲۲۲ . ولقد اندفع هذا الواقع المؤلم في عهد الدولة 
السعودية الأولى ‏ ثم في عهد اللك عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله 
تعالی . 

وحقيقة الأمر أن الناس في بلاد السراة عبر هذه الفترة سنیون » وأنهم لم یعرفوا شیئا 
من تلك الاتحاهات المذهية العروفة في بعض البلدان اجاورة . وأنهم شافعیو الذهب نا 
وجد من الاشارات التاريخية التي يمكن أن تعين الباحث على تحدید هذا المذهب » من مثل : 
ورود لفظ الشافعي في أسماء الفقهاءء وطلبة العلم ببلاد السراة » وشیوع کتب الشافعية 
الخطوطة بینهم » إلى جانب وضوح صلتهم الفكرية بعلماء تهامة الشوافع » ومن 
الاشارات الذهبية الأخرى الواردة في الکتب الخطوطة بالکتبات الخاصة بجبال السراة قول 
آحدهم 7 ... وکان تحصيله بعناية أخينا وحبیبدا في الله العزیز فيه جاري بن ظافر ... 
واخط بيد من اعتدل خوفه ورجاه راجي عفوه مسفر بن مانع الأحمري بقرية ابن مزرعي 
وطنا والشافعي مذهبا »(۳) > كما وجد في مخطرط آخر هذا القول : « بعناية الأخ مسفر 
حسن الأسمري بلدا الشافعي مذهبا » ۲*۱ ويزيد في ایضاح شیوع هذا الذهب بهده 
الأنحاء ورود هذه العبارات : « تمت القراءة في منهاج الطالبین وعمدة العقین ۰۲۹۱ 
بالاضافة إلى هذا القول :تم الغلث من تفسیر ... للإمام العلامة الفهامة البغوي رحمه 
الله 250 . وهذه الاشارات التاريخية مجتمعة تؤكد انتشار الذهب الشافعي بين اللاس في 
بلاد السراة عبر القرون الاسلامية الوسيطة الاضية . 

وعلی الرغم من وجود شيء من الشطحات الدينية . والاتحامات الذهبية الأخرى في 
بعض بلدان السراة , وبخاصة تهامتها فان آهلیها بوجه عام عبر تاريخ بلادهم الديني : 
«یوحدون الله ء ولا يتوسلون إلى سواه 270 ء وأن مساجدهم : « قد خلت من الزخرف ء 
وفبررهم ‏ لا قباب فوقها ۷ء یقول أحد الباحئین : آما القبور : « فانه لم يكن على مدار 


۱ - ابو الولید محمد الا زرقي ٠»‏ آخبار مكة » تحقیق رشدي ملحس ١/هاص‏ ۴۸۱ ۳۸۲۰ . 

۲ - حدیث صحیح آخرجه :أحمد ,والبخاري :ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عده, انظر«جامع الأصول ۱۰۱ / ۰۳۹,۳۹۳ 
۴ - کتاب السیرة للعامري ‏ مخطوط . 

. كعاب الزید › مخطرط‎ - ٤ 
. کتاب منهاج الطالبین للنوري › مخطرط‎ - ۵ 

5 - تفسیر البغوي » مخطوط ۰ 

۷ - أمين الريحاني ؛٠‏ تاریخ جد وملحقاته » ۲۹۸ ۔ 

۸ - الرجع نفسه ۲۹۸ 


-لم اس 


تاريخ النطقة 2١١‏ , وما برز فیها من شخصیات سياسية وعلمية أن : وجد « قبر لأحد من 
رجالات عسیر على کثرتهم وضهرتهم ... أنه قبر الأمير فلان أو العالم فلان » وهذا من 
ميزة آبناء هذه النطقة وإدراكهم لمفاهيم الاسلام , وهم شدیدو النفور من البدع "٠)‏ › 
وهذا ما أكده سلیمان شفیق كمالي في مذ کراته إبان ولايته لنطقة عسير في الثلث الأول 
من القرن الرابع عشر الهجري (۲۴. 


. )۹ ۰ 4۸ أحمد حسن النعمي ۽ کتابه السابق‎ - ١ 
. 6 ٩ الصدر نفسه‎ - ۳ 
1 ۹۰۹ مجلة العرب ۱۰2 ( ربیع الثاني ۱۳۹۱ه)‎  » و بلاد العرب‎ - ۳ 


4ه 


المیحت 
الخامس 


ملامح حياتهم العلمية : 


يجد الباحث تفاوتاً فى حركة الفکر ببلدان السراة عبر هذه الفترة المحددة للدرس ء 
فحینما نقیس تلك الحياة العلمية الشاملة لعلك البلدان في القرن الرابع الهجري ببقية 
القرون الوسيطة اللاحقة الأخرى نحد ذلك الاختلاف › فالهمدانی في کتابه : « صفة 
جزيرة العرب » یکاد یقف بشيء من الرضوح ناه حياة نابهة ذات عطاء علمي وأدبي 
مناسب ء ما یجعلنا لا نید شيئاً كبيراً من ذلك في القرون اللاحقة الأخرى ؛ حیث تفتقر 
تلك الحياة ء لعدم وجود مصادر مستقلة مهمة : وان وجد شيء منها فا نما هي وجادات 
متداثرة في بطون تلك الکتب القليلة احدودة . 


وعند ئذ یبرز رأيان أحدهما : یممثل في القول بكشرة الرحلة خارج هذه البيشة 
السروية ء ما اثر على البداء الفكري احلي ء والشاني يتمخض عن الظن بوجود بعض 
الكوارث التي منيت بها بعض البلدان السروية ا اكت هذه اة عقا و قخورا: 
وليس ما آورده ابن كفير عام (4/8هه) بقليل في حسبان ذاك الدمار الشامل ء ما يظن 
بأنه أثر على نشأة هذه الحياة العلمية النامية › وقضى على ذاك الانتعاش با أضعفه في 
واقعه عن نشأته الزاهرة في القرون الأولى . 

وأعود فأقول : إن هذا الظن الفترض لا يلغي وجرد بعض الومضات العلمية في 
القرون الأخيرة الماضية , حيث إن الله تعالى قد حفظ دینه › وأبقى على جذوة هذه الحياة 
العلمية » يقول تعالى : ل نا نحن نزلناً الڈکر وانا له حافظون ۲۱۲ وهذا ما اتسق فيه 
تاریخ الدمو الفكري والأدبي عبر هذه القرون الأخيرة با هو مشهود في ذكر حياتها 
العلمية التصلة ء إذ لا يمكن القول بانعدامها وتلاشيها , فالأسر العلمية الكثيرة التي 
عرفناها في العصر الحديث لم تأت من فراغ ء بل هي في ظني متصلة النشأة بحياة علمية 
سابقة , إلى جانب وفرة المصاحف القرآنية اشخطوطة المحفوظة في الکتبات الخاصة › أو 
الوقوفة في الساجد(۲) . ناهيك عن انعشار كتب الشافعية المخطوطة وكثرتها . وكذلك 
الخطب امخطوطة المعوارثة . 
۹- و سورةالحجرءآية ۹ . 


۲ - یقول اليافعي : « وفي السجد ختمة موقوفة ؛ مرآة الجتان ۲۶۳/۳ . 


-* ٩ 


وفي ظني أن وجود مراکز آهلة بالحركة العلمية في الحجاز ؛ والیمن , واخلاف 
السليماني ء وحلي ابن یعقوب » والبرك قد ساعد على صرف همم الدارسین نحوها › 
فتهامة عند ثذ تحتضن أسباب الانتعاش العلمي :ما توافر لها من دواعي اليقظة › وبخاصة 
المراكز الفكرية القویةء والطرق التجارية العامرة ء والأسر العلمية العريقة . كل ذلك : 
أفضى إلى هذا النمو العلمي , وهو مالم یتوافر للسرويين في جبالهم : لصعوبة أرضهم ء 
وعزلتهم . وقصور همم بعضهم تجاه الرحلة . والتحصیل العلمي : إذ انكف آغلبهم على 
مظاهر حیاتهم التجارية والزراعية . 

ومن الواضح أن رجالا من السّرویین قد نزحوا من دیارهم من أجل : طلب العلم ؛ أو 
التجارة ء وبخاصة قبل : الحجازء أو تهامة . إذ آفاض مژرخو مکة في هذا ا جانب » 
وذكروه في کته زلیس أدل عليه من كثرة تلك الأسماء وشهرتها بالانتساب إلى 
قبائلها . إذ رما كان الداعي لتلك الرحلات : الرغبة في امجاورة لبيت الله تعالى › أو أداء 
مناسك : ا حج؛ والعمرة . فلقد أفاض - على سبيل الشال - الفاسي في كتابه : « العقد 
الشمین » . في ذكر رجال من السرویین الذين عرفهم بمكة الکرمة ؛ أو سمع بوفياتهم » 
حيث تعود في أغلب الأحيان تسجيل أسمائهم في كتابه » أو الترجة لهم من واقع شواهد 
قبورهم المرفوعة على أضرحتهم في مقابر مكة المكرمة , وبخاصة : مقبرة المعلاة . 

وعلى الرغم من عموميات تلك اختصارات التي كان يعتمد عليها الفاسي في ذكر 
رفياته لم تكن بمعدومة الفائدة من حيث : ذکر الأسماء , والثناء عليها ‏ إذ يبدو أن 
أصحابها قد حرصوا على دفن رفاتهم فيها فيها ء ولولا ذكر قبائل أولئك الهالکین في أواخر 
أسمائهم ا الرقرف عد ذلك ناموت زا , ولا شلك أن هذه الوجادات 
المتفرقة قد تبني معالم هذه الحياة العلمية التي نحن بصددها . 

ووما يجب التنبيه إليه ضرورة الوعي بأنه ليس من الإنصاف التكلف في الحقائق » 
وتغيير وجهتها ء حيث نحد رجالا من كتبوا عن تراث هذه المنطقة یبالغون بحيث يجعلون 
من كان يُذكر في اسمه نسّبه لإحدى قبائل السراة, وهو مقيم في أحد الأمصار خارج 
ا جزيرة العربية» أنه من علمائهاء كأن يجعل من ورد في اسمه لفظ : الأزدي , أو احجري» 
أو الذجحي من : فقهاء هذه الجبال أو أدبائها . ولقد وصل الأمر ببعض أولئك الحسنين إلى 
جعل : الإمام البخاري » والشاعر المتنبي من رجالات هذه البيئة الجبلية السّروية ء وهذا 
غير ممكن, بل هو مداعية للتندر والسخرية ‏ وليس بغريب أن يوجد مثل ذلك » فقد رحل 
القرم بأهليهم أو بشخوصهم إلى تلك الأمصار واستقروا فيها . ولم يلعفتوا لسواها 


-/۲ — 


فكانت ثقافتهم من ثقافة تلك البلاد التى سكنوها . 


ولقد عرف ببلاد السراة عدد من المراكز الفكرية التي يظن بحضورها العلمي ء 
وإسهامها النقافي . في أوقات متفاوتة من تاريخ هذه البيئات الحضري ء ولعل هذه اليقظة 
الناسبة التي عرفت بها الواطن الثقافية قد أتت من توافر أسباب الانتعاش فيها, 
وبخاصة: الظروف السياسية ء والاجتماعية , وما تحققه طرق التجارة ء والحج من أثر 
فيهاء إذ أسهمت تلك الأسباب مجتمعة فی بناء هذه الحياة العلمية التواضعة . ولعل من 
أظهر بيئات العلم بهذه البلاد في تلك الفترة : بلدة الحرجة التي وصفها أحد الساحشین 
بقوله : «هي بلدة من بلدان شريف > وكانت فيها قلعة لني رسول اسمها القاهرة ‏ وقد 
دسرها العسيريون أثناء صدامهم مع قوات بني رسول فی النصف الثاني من القرن 
السابع»(۱) الهجري . وقال أيضاً باحث آخر بانها تعد : « قصبة منطقة قحطان في الماضي 
... وهي مدينة عريقة لها تاریخ حافل بأهل العلم , وبرز منها عدة مؤرخين :۲۳۲ ء ولعل 
من آشهر علمائها المقداد الحرجى صاحب کتاب : « النجوم اللوامع من مختصر التواريخ 
ا جوامع » ٠١‏ وهو من رجال القرن السابع الهجري »۲۳۱ » والسيد علي بن صلاح بن 
محمد العبالي (...-9١١٠ه)‏ الذي يعد : أصله من الحرجة : وغاية القول إن بلدة 
الحرجة توصف في كتب الورخین بأنها : القرية الواقعة : « ما بين الحجاز وصعدة ,۲*۱ . 

وما یستحسن ذكره في بناء هذه الحياة العلمية في القرن التاسع الهجري ما أورده 
القاضي محمد بن علي الشوكاني (۱۲۵۰-۱۱۷۳ه) في كتابه : « البدر الطالع » في 
معرض حديغه عن أحد الرجال الصالحين ساكنى بلدة الحمرة إحدى أحواز هذه البلدة » إذ 
قال بأنها : وقعت : « قصة عجيبة ونكتة غريبة في بلد شامي الحرجة تسمى الحمرة , 
وذلك أنه كان فيها رجل من الزُرعة ء وكان ذا دين وصدقة . فاتفق أنه بنی مسجدا يصلي 
فيه . وجعل يأتي ذلك المسجد كل ليلة بالسّراج وبعشائه فان وجد في المسجد من يتصدق 
عليه أعطاه ذلك العشاء , وإلا أكله وصلّی صلاته » واستمر على ذلك الحال »ثم أنها 
اتفقت شدة ونضب ماء الآبار ء وكانت له بير . فلما قل ماؤها أخذ یحتفرها هو وأولاده › 
فخربت تلك البير والرجل في أسفلها خراباً عظیما حتى أنه سقط ما حولها من الأرض 
إليها فأيس منه أولادہ ‏ ولم یحفروا له , وقالوا : قد صار هذا قبره ء وكان ذلك الرجل 


۱ ۵۰ » امتاع السامر‎ ٠ شعيب الدوسري‎ - ١ 


؟ - أحمد بن حسن النعمي ٠»‏ كتابه السابق ١‏ ۱۶۵ . 
۳ -المصدر نفسه ۱۵ . 


£ ¬ محمد بن علي الشوكاني » : البدر الطالع ٠‏ ۶9۷/۱ ۱ 


ايا 


عند خراب البثر في کهف فیها فوقعت إلى بابه خشبة منعت الحجارة من أن تصیبه فأقام 
في ظلمة عظيمة ء ثم أنه بعد ذلك جاءه السراج الذي كان یحمله إلى السجد . وذلك 
الطعام الذي كان يحمله كل ليلة . وكان به يفرق بين الليل والنهار ء واستمر ذلك مدة 
ست سنين والرجل مقيم في ذلك المكان على تلك ا حال ؛ ثم أنه بدا لأولاده أن يحفروا 
البتر لإعادة عمارتها فحفروها حتى انتهوا إلى أسفلها . فوجدوا أباهم حيا فسألوه عن 
حاله » فقال لهم : ذلك السراج والطعام الذي كنت أحمل إلى المسجد يأتيني على ما 
كنت أحمله تلك المدة فعجبوا من ذلك :۲۱ وهذه الحادثة تدل على قدرة الله سبحانه 
أولاً .ثم فضل هذا الصالح . وما يفيض به عمله الخيري النتظم لحياته من فضل وقيمة › 
وهو ما يرفع من شأن هذه البلدة » وأحوازها ‏ إذ أضحت هذه القصة- كمايقول 
الشوكاني - ميدانا حدیث الناس في أسواقهم, وأماكن تجمعهم . 

ومن مراكز العلم ببلاد السراة : مديئة جرش التي أتى على ذكرها الحسن بن أحمد 
الهمداني , حيث قال ٠:‏ جرش هي كورة ند العليا ؛ وهي من ديار عنز ء ویسکنها 
ويترأس فيها العواسج من أشراف حمير ... وفي شق قرية جرش فرق من البزارية )("2 , 
وأضاف إلى ذلك قوله : « وجرش في قاع . ولها أشراف غربية بعيدة منها »۲۳۱ ۰ ووصفها 
أيضاً بانها : قصبة , وأنها رأس وادي بيشة(؟ ء وقيل فی أحد الراجع الحديغة التي كتبت 
عن مدينة جرش إنها : « ذات تاریخ عريق » ومن أخد الراکز الخضارية التي تمعل حضارة 
جوب الجزيرة العربية )2*0 . وأنها كانت قائمة في القرن الرابع الهجري › واستمرت 
شهرتها : « حتی القرن الخامس الهجري ؛ حیث اختفی ذکرها بعد ذلك »۲۳ , ما يدل 
على قيامها في هذا القرن الهجري نفسه , وحيث إن مدينة جرش بيئة : زراعية » 
وصناعية , فإنه من احتمل أن تكون هجرة علمية بحکم سيادتها , ووقوعھا على : 
« طرق الحج والتجارة من مكة إلى عدن "٠‏ . 

وتعد قرية ذُهبان من المراكز العلمية الحضرية فی بلاد السراة ء نظراً لأهمية موقعها , 
١‏ - الصدر نفسه ٦۹۲٤/٤‏ ۔ 
۲ - کتابه السابق ۱۱۷ . 
۳ - الصدر نضے ۱۱۸ . 
4 - الصدر نفسه ۱۱۸ . ۱ 
۵ - محمد أحمل هعبر .! مدینة جرش ۳١‏ . ۱ 
5 -المرجع نفسه ٩۶‏ ؛ وقد قيل في هذا المرجع : « تقع جرش ضمن حدود بلدية مدينة أحد رفيدة في جهة الشمال منها, 

بينها وبين جبل حمومة ما يقارب من ۷۰۰ محر . ويفصل بینها وبين وادي بيشة ؛ وتبعد عن همدينة خميس مشيط 


خمسة عشر [ كيلا] إلى الجدوب عن طريق تجرات » ۱۷ . 
۷- الرجع نفسه ۶۳ ۱ 


- کت 


ولأنها ملتقی لطریق ا حج الرئیس , ولقد أتى على ذکرها ابن اجاور في الربع الأول من 
القرن السابع الهجري . حيث وصفها بأنها : « أم القری بلاد عرز 2١0‏ , وأنها : « قليلة 
ا جبال مستوية البقاع ٠"‏ » وهي ملتقى طريق المج من : الطائف إلى صعدة . وبها تمر 
طرقه . وتقاس مراحله › يقول ابن اٹجاور أيضا : « وإلى بلاد قحطان أربع فراسخ › وإلى 
راحة بني شريف فرسخين واد فيه وضعت مدینة البصرة ؛ وتسمی درب العقيق )(2) , 
وبذهبان سوق : « استمرت إلى نهاية القرن السابع الهجري )247 ء وهي بلدة تاريخية 
معروفة وصفها الحجري بأنها : « بلدة في عسير على طريق ا لاج 200 ء قال كثير : 

وأعرض من ذَهبانَ مغرورق الذری تربع منه بالطاف الخحواج ر "› 

ر رم رسای ا ا سا ت اماو اضر 
جرش 0(" » فانها لابد أن تنطوي على شيء من آسباب اليقظة العلمية الفترض ملازمتها 
لدمو الحياة الفكرية عند ئذ ء وتؤكد الصادر على أن تاريخ زوال حضارتها كان في عام 
۸ وهذا يدل على أنها انتظمت هذه القرون الوسيطة منذ القرن الرابع الهجري 
وحتی الربع الأول من القرن العاشر الهجري(*) با تقتضيه عمارة هذا الم ركز العلمي من 
القامات العلمية المفترضة في مثل هذا المر كز التاريخي الشهور . 

وتأتي بلدة : رجال ببلاد رجال ألمع من الراکز العلمية العروفة بهذه الأنحاء : إذ قبل 
بأنه : « جاء ذكرها في القرن الخامس [الهجري] ۲۲۱۱.۰۰ وأنها ہد كانت تنافس مدينة: 
حلي » ومدينة محائل 2١١7:‏ بتهامة , ولقد ازدادت هذه البلدة من بعد تلك الفعرة نموا 
فکریا ظاهراً يتمشل في وفادة الشيخ : موسى بن جغٹم من بيت الفقيه بتهامة اليمن إلى 
رجال ألمع سنة (۱۰۰۱ه) . حيث انتعشت هذه الحياة العلمية في هذه الفعرة . ما دلل 
على يقظتها الفكرية الزدهرة التي تمثلت في : وجود العلماء . والشعراء . ووفرة أسباب 


۹ - کتابه السابق ۳۸ . 

۲ - الصدر تقسه ۳۸ . 

۳ - الصدر نفے ۳۸ . 

. ۱٥١ آحمد حسن النعمی ء کتابه السابق‎ - ٤ 

۵ - کتابه السابق مح۲2/۱/ ۳۵۱ . 

5 - الهمدانی . کتابه السابق ۲۲۸ . 

۷- کتابه السابق ۱۲۲ . 

۸ - آحمد حسن النعمی » کتابه السابق ۲۱٢‏ . 
- الرصال اليشري ‏ کتابه السابق هدص ۳۲ . 

۰ - الرجم نفه هص ۳۲ . 

1 - الرجع نفه هص ۳۲ . 


هلا 


التالیف. والاتصال الفكري العهود(۱) ء وذلك كله جعل من هذه البلدة مر کزا فکریا 
22 

وتعد قریتا ا لیف واخلف من الراکز العلمية الهمة بهذه الأنحاء , إذ تقعان في 
تهامة زهران و : « على بعد خمسة أكبال في الشمال الغربي من ( بلدة قلوة ) تقع قرية 
الخليف » آما الخُلف فهي إلى الشمال مع ميل قلیل إلى الغرب من هذه البلدة بمسافة ثلاثة 
أكيال ت تقريباً «(۲) وفيهما نقوش أثرية تدل على حضارة فكرية زاهرة ء وبخاصة في هذه 
القرون الإسلامية الوسيطة » ففي قرية الف على وجه الخصوص » عرف مسجدها الجامع 
الشهير > ومن آشهر علمائها : الشيخ أبو محمد موسى بن عيسى الزهراني الخالدي 
(...-۹۲۹ف الذي رثاه أحد الشعراء بقوله : 

قد أظلم ا جو بعد الضوء والسّدف بموت موسی بن عيسى صاحب اخلفی(۳) 

وفي سنة (41١١ه)‏ زار الموسوي المكي قرية ا خلیف , إذ قال : بانه أتى قرية 
الخليف, وسماها قرية الشيخ الولي إبراهيم يم الخليفي ؛ ووصف قبره وذكر أولاده واصفا 
إياهم بانهم : آهل همم » وسماح > ووقار وصلاح ۷ . 

ویضاف إلى هذه الراکز العلمية الحضرية ببلاد السراة وتهامتها الواضع الاتية : 
محايل التى : « اشتھرت بعد أن تحول الیها طريق حلي التجاري ۴۱0 في هذه الفترة ‏ 
ومثلها : «بلدة الحيفة العي كانت حاضرة قبائل بيشة ٠»‏ في نحو سنة ۵ھ (۷ک 
ومثلهما الرهوة التي كانت تعد قصبة تمنية بشعف شهران في القرون الأخيرة الاضیة(*) 
وكانت ناحية : « رغدان مركز قضاء غامد 0 ؛ وبخاصة مع تسيير مرور محمل 
الیمنی(۲) فى القرون القريبة الماضية . 
۹ - انظر آثر الدعوة للباحث . 
۳ - مجهول. ١‏ ا خلیف وا خلف: » النتدی ۰ ع۰۱ س١(‏ دورية نصف سنویة تصدر عن نادي الباحة الأدبي 415 ۱ه) ۰۳۰ 
۳ - المصدر نفسه ۳۰ -4” »وقد شفع معه کاتبه نقوشاظاهرة . وصورا حديشة نظاهر آثار هاتین القريتين : وبخاصة 

تمتعداقلف , انظر البحث نفسه من ص ۳9 إلى ص ۳۹ . 

4 - عمد لامر ٠‏ مع الوسوي المكي في رحلته ۸ ؛ . الفیصل ۰ ع۲۳۰ . س ۲۰ (شعبان ۱ ۱ه) ۳۹ ۰ 
۵ - أحمدحس النعمي کتابه السابق ۰۱۹۷ 
5 - تعب الدوسري ؛ کتابه السابق ۳۳ . 
۷- المصدر نفسه ۳۳ . 
۸ - أحمد حسن النعمي ء کتابه السابق ۱۹۸ . 
٩‏ - احجري . کتابه السابق مح۱ / ح٢‏ / ۳۹۹ . 
٠‏ - يبدو أن احمل اليمني كان يمر من هنا > قيل في الصدر السابق نفسه « وأما محمل الجبال فیمرون من امجزعة إلى 


اخمراء ما بين ب بني الأسمر وبني الأحمر . . ثم الضافة ثم ساق الغراب ثم تنومة ثم النماص من بلاد بني شهر »شم 
غامد إلى رغدان ؛ مح۳ / ۲ : 


يا 


ولم تخل بلدان السراة عبر هذه الفترة من ومضات فكرية مناسبة » إذ عرفت الأسر 
العلمية » وبعض الظاهر التعليمية . وکان الداس فى جبال السراة یدرکون شیئا من 
واجبات الشريعة الاسلامية التى تنظم حیاتهم الاجتماعية . وذلك یتضح فیما وجد من 
وثائق قديمة . إلى جانب آأنهم « کانوا یسسحسنون كتابة شيء من ايات القرآن الكريم › 
وا حدیث النبوي الشریف في مساجدهم ‏ وأنهم کانوا يعمرونها بالصلاة » ۱۱ )والذ کر . 
أما الأسر العلمية التى وجدت فى بلاد السراة عبر هذه الفترة ء فمنها : آسرة القضاة 
باحرجة ‏ وأسرة الأشراف بأحد رفيدة بقحطان . وأسرة الفقهاء بعبس ء وأسرة ال الجدي 
بخشعم ‏ وأسرة الفقهاء , وال هباد بغامد » وأسرة آل مسبل وآل دعيم ببلحمر › وأسرة 
آل فهامة بمحائل . وأسرة آل موسی . وأسرة آل سويد فى سنجان . وأسرة آل الحفظى 
برجال ألمع . وأسرة آل الزميلي بشوحط ببني مالك في عسير : وأسرة الفقهاء بوادي 
الصدر . والخليف بزهران » وأسرة آل ناشع بسدوان بللسمر(۲). 
آما أسرة القضاة فقد ورد ذکرها في إحدى الوثائق المؤرخة : « في شهر صفر سنة 
نمان وتسممائة» (۲) للهجرة ؛ وفیها یقول کانبها : « إنه لا كان آخر الزمان کثشرت 
الخصم والامتحان > وکانت بلاد فحطان عارية من السلمین ء ومن شرائع الاسلام . ولا 
فیها قائم حق یفصل بين احلال والحرام , وبعد فانه اجتمع(*) کبار قحطان . وشیوخهم 
جميعا(*) ٠‏ واجتمع(*) تسعون(۲) خیالا . وعزموا إلى عند القاضي زید بن یوسف › 
وهو مع الإمام مطهر بن محمد(۸) ؛ واهدوا إليه هدية كبيرة > واحرموا عنده . وحلفوا من 
طعام ...50 إلا أن يفسح لهم أن ينقولوا القاضی زيد بن یوسف ‏ وهو كان مع الإمام 
مطهر : وزيره الأعظم , وحاكم شريعة('22 الله بين : الفصيح > والعجم , وهو مع الإمام 
مجلل معظم > فلما دری(۱۱) الإمام أن المشايخ ما یعذرونه(۲۳) من مسير القاضي 
۱ - عبد الله أبو داهش . ؛ آثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الفکر والأدب بجنوبي الجزيرة العربية » ۳۰ . 
۲ - يمكن التعرف على كثير من تاريخ الأمر العلمية بلاد السراة في کتاب : « الحياة الفكرية والأدبية في جنوبي البلاد 
السعودية » للباحث . 
۳ - وثيقة خطية ء توجد صورة منها لدى الباحث » ولعل هذا التاريخ هو تاريخ نسخ هذه الوثيقة من أصلهاء يمكن أن 
يصدق تاريخ تحرير الوثيقة الأصل مع حياة : الإمام مطهر بن محمد . 
٤‏ - في الأصل ١:‏ اجتمعوا » . ۵ - في الأصل : جيع ؛ . 
5 - في الأصل : « اجتمعوا » . 
۷- في الأصل : ؛ تسعين » . 
۸ - انظر ٠:‏ البدر الطالع ؛ للشوكاني ۳۱۱/۲ . 
٩‏ - الكلمة غير مقروءه في الأصل . 
٠‏ - في الأصل : « شريعت » . 


۱ - فی الاصل : « درا » . 
۲ - في الأصل : « مایعذروه ؛ . 


- 


زید معهم...(۱) بخزانة عظيمة كبيرة من القرآن العظیم والعلم الشریف › وسار معه من 
آصحابه من الذین يلوذ بالقاضی(۲) : عبیده وخدامته, وحاشیته حاشية كبيرة قدر مائتي 
نفر ...220 فلما وصلوا بالقاضی(؟) زید إلى بلاد قحطان , فتمالوا أين یجملونه ثم آنهم 
اجتمعوا أن یجعلوه في اخرجة. حيث إنها متوسطة لبلاد قحطان . وجعل(*) له فحطان 
على أنفسهم قاعدة صحيحة أنهم ممتثلين لما حکم به القاضي علی() ما نطق به : القرآن 
العظیم . والکتاب وسنة رسول الله ئل » وکانوا ینساقون إليه من : ذهبان إلى ظهران 
للشرع ۲۲۲0 . 

أما أسرة الأشراف باحد رفيدة . فهناك رسائل خطیه إليهم من أئمة الدرعية تبين لهم 
إقرارهم على واقعهم الديني › وتظهر حرمتهم ومنزلتهم . ومنها رسالة الإمام سعود بن 
عبد العزیز بن محمد بن سعود إلى أمير عسیر عند ئذ > یقول فیها : « آشراف رفيدة 
يذ كرون أن رفيدة يتعدون عليهم في النوائب وغيرها والأشراف لهم حقهم ‏ ومن حقهم : 
الوقار ء وكف الأذى عنهم لأجل السلسلة المباركة :40 , ومثلها رسالة الإمام عبد الله بن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي يقول فيها : « إن الأشراف لهم حق على كل مسلم 
شر أحد من الخلق » بل مراد الواقف بذلك برا بهم وإحسانا إليهم > فهذا لا بأس به ع 
ويكون ثابتا لهم ٩۲»‏ . 
۱ وأما أسرة الفقهاء بعبس بتهامة بني شهر فتعد - بعد انتقال رجال منها إلى الجبال - 
ولازالوا معروفین في قبائلهم حتی الیوم(۰٩)‏ > وما یستحسن في ذکر آسرة ال اجدي 
بخعم بروز أحد رجالهم . وهو: الشيخ آحمد بن محمد الجدي الذي قال فيه محمد بن 
أحمد الحفظي ٩(‏ ۱۱۷ - ۱۲۳۷ھ) عند مروره به في قريته بخٹعم : 
۱ - الکلمة غير مقروءة في الأصل . 
۲ - في الأصل : « باالقاضي ‏ . 
۳ - في الأصل : مائتين » وهنا : کلام محذوف من أجل اختصار النص . 
٤‏ - في الأصل : : با القاضي ؛ . 
٥‏ - في الأصل : دو جعلوا ۰ . 
٦‏ - في الأصل : « علا ؛ . 
۷ - وثيقة خطية مصورة › توجد لدى الباحث صورة منها . 
۸ - وثبقة خطية مصورة . 
۹ - وثيقة خطية مصررة . 
۰ انظر : « بيوتات العلم بقبائل رجال ا حجر ؛ للباحث ؛ العرب ۷۰ ۸۰ TA‏ راغرم وصفر ١١١١ھ ١‏ ۔ 


- چا - 


لقد من مولانا الاله بنعمة تعادل لطیب العمر من حسنها عندي 

وذاك اتفاقی بالشریف الذي له من العلم سهم واف ر أحمد ا جدي(') 

ولقد عرفت أسرة آل مسبل بقرية آل الشاعر ببللحمر بوفادة الدارسین إلى علمائها 
وبخاصة من رجال الحجر ء إلى جانب شهرة رجالها في : القضاء ‏ والفتیا . والتعليم › 
ویقال بأن هناك » رأیاً يقول : إن آسرة آل مسبل هذه تعود في أصلها إلى الأشاعرة بحلي 
ابن یعقوب(۳) » وبما يزيد في قيمة حركة التعليم ببللحمر آیضا أن هناك أسرة تعرف بآل 
دغيم كانوا يتوارثون بينهم مصحفا مخطوطا , اقتناه أحد أجدادهم عن طريق الشراء 
الصحیح ء ولا زال فيهم حتى الیوم(۳) . 

أما أسرة آل فاهمة بمحائل عسير » فقد قيل : إنهم من آل البیت » إذ ورد في إحدى 
الوثائق ا خطیة قولهم : « يعلم الواقف على هذا ا خط . والداظر إليه أن ابن فاهمة شريف 
فاطمي من ذوي حسن . وإنما سموا بذلك آل فاهمة لأن جدهم تزوج بامرأة يقال لها 
فاهمة وهم في بلاد يسمون الولد بأمه فشماتهم جدتهم فاهمة ٠»‏ “2 . وقیل في هذه 
الونيقة أيضاً : ١‏ وأما الجد الأول الذي خرج من أرض الشام . يقال له : مبارك بن بدر › 
خرج من وادي الصفراء إلى اليمن في سنة خمسمائة من بعد الهجرة النبوية ۷ء ولكنه 
استقر في بلدة محائل عسير . وأسرته فيها إلى اليوم . ويعد « آل موسى بيت علم 
وقضاء )260 في بلاد قحطان . 

ولعل هجرة الشيخ موسى بن جغثم من بيت الفقيه ابن عجيل بتهامة اليمن إلى رجال 
ألمع في سنة (١١٠٠ه)‏ ء قد ساعد على إيجاد ركائز أولية للفكر بتلك الأنحاء من 
جزيرة العرب , فقد وصفه عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر بن بكري بأنه : « أول 
داع للإسلام في بلاد عسير ,(۷) » وبأنه أول من بنى مسجدا بتلك النواحي (۹۹ء ورغم ما 


.ها١1:1١/١١/١١ مقابلة شخصیة مع الشيخ عبد الخالق بن محمد عبد الله ء جبل البلس في‎ - ١ 

۲ - حديث شفهي مع الشیخ عازب بن معيد آل مسبل في 4 / ۲ / ۱۵ ۱ه . 

۳ - صعيد بن عبد الرحمن الأحمري ٠»‏ آل عايض بن دغيم » 64 ء قيل في هذا المرجع : بأن عندهم مصحف مخطوط 
شراه أحدهم بعشرة ريالات فرانسي من رجل يقال له معيد بن ساتر من قرية ذبوب ٠‏ وكان لمرأة من قرية حوراء › 
تزوجت عندهم ء وكانت تعلّم فيه القرآن الأولاد ء وہنات القرية ثم ماتت فورٹنا الصحف 64 . 

. وثيقة خطية توجد لدی الباحث‎ - ٤ 

۵ - المصدر نفصه 

5 - محمد بن مسلط بن وصال البشري ‏ کتابه السابق ه ۲۱ ۔ 

۱-۷ نمب الفقهاء آل عجیل برجال ألمع » ورقة ۱ . 

۸ - «الصدر نفسه › ورقة ۱ . 


س۹ مب 


أحدثه هذا القول من نقاش فكري جاد لدی نفر من آبناء رجال ألمع في وقعنا هذا(" ء الا 
أن (سهام البکریین فی الحركة العلمية بعسیر غير خاف على الدارسین بغض النظر عن 
صحة القول السابق من عدمه إذ كان منهم القضاة والدعاة » وطلاب العلم . 

وحینما یحاول الباحث إلقاء الضوء على ذکر بعض علماء هذه البلاد السّروية الذین 
عاشوا في رحابها يجد مشقة في تحديد آسمائهم والتعریف بهم ء وذلك لقلة الصادر 
حولهم , ولأن هذه الجبال السّروية لم تكن دار رحلة ء بل هي منطلق هجرة ‏ منها : يرحل 
آبناژها في الآفاق من أجل : الرزق ‏ وطلب العلم أو غير ذلك » ولم يحفظ لأبنائها الذین 
غادروها منذ الفتح الاسلامي سوی آنسابهم , إذ آفاضت - كما قلت من قبل - الصادر 
بذ کرهم وخاصة الأزديين منهم , ولا آدل على ذلك ما ورد - على سبیل الشال - في 
کتاب : « الدرر الکامنة في أعيان المائة الشامنة ٠"٠»‏ » لابن حجر العسقلاني » إذ هم وان 
عرفوا بانسابهم » إلا أن تقافتهم كانت ثقافة البلاد التي استقروا فیها , والأمر عند ثذ 
يختلف عن ثقافة أوطانهم السروية التي عاش فيها غيرهم من إخوانهم المستقرين بها , 
حيث كانت حياتهم العلمية ضعيفة متواضعة . 

وعلى الرغم من ذلك عرف رجال منهم عبر هذه الفترة من لهم صلة بمقامهم بأرض 
السّراة ء وقد دلت على ذكرهم بعض الصادر مثل كتاب : « خلاصة الأثر » للمحبي الذي 
يقول فيه : , وكان بقي علي بعض أخبار اليمن والحجاز » وقد تعسّر على في طريق تطلب 
حقيقتها ا جاز » فلما من الله على وله المنة ء والمنحة التي لا يشوبها کدر انحنة باجاورة في 
بیته المعظم » والالتقاط من بحار أهليه الدر النظم » تلقيت من الأفواه تراجم لأناس 
یسیره»(۲۳ » وهذا يدل على أن انجاورین لبيت الله من جنوبي الجزيرة العربية قد أسعفوا 
احبي في تأليف تراجم کتابه من لم يكن لهم ذكر عنده »هذا بالإضافة إلى الحجاج » 
وامين بيت الله ا حرام . 


ء٤٤ مغل محمد حسن غريب الألمعى في مقالاته بمجلة انهل ؛ ومنها : « حول نفحات من عسير » ح١١اءمجة! س‎ - ١ 
. ۹۱۷ (ذو القعدة والحجة #884 اهم‎ 

۲ - مغل : محمد بن أبي القاسم الأزدي ٤‏ / ۲۹۷ ۰ أحمد بن محمد بن عشمان الأزدي ۲۹۸/۱ أحمد بن علي بن أحمد 
ابن محمد الأزدي ٩‏ / ۰۲۱۷ أحمد بن عبد الله بن محمد الأزدي المراكشي نزيل القاهرة ۱۹۷/۱ > أحمد بن أحمد 
ابن الحسين الأزدي ١‏ عبد الرحمن بن عبد العزیز بن عبد الرحمن الأزدي ۲ / 4۳۹ احمد بن محمد 
ا خقعمی ... ولى قضاء بعض الجهات بالأندلس ۲۸۵/۱ » أحمد بن محمد بن على بن حسين بن علي بن ظافر الأزدي 
8" إسماعيل بن حاجي الأزدي ۳۹۰/۱ ؛ على بن محمد بن أحمد بن أحمد الأزدي الحلبي الكي ۱۷۳/۳ ۰ 
محمد بن أحمد الذحجي ۶۳۳/۳ ؛ محمد بن أحمد بن الحسين بن علي بن ظافر الأزدي ۰۳/۳ وانظر في ذلك : 
« الأنساب ‏ للسمعانی ۳ / 58 . 

۱ .۳ ۱-۳ 


دوم - 


ونتيجة لذلك توافرت الصادر على ذکر رجال من فقهاء السراة وعلماتها عبر هذه 
القرون الاسلامية الوسيطة . منهم : [براهیم اخنليفي(۲۲ , (سماعیل بن إبراهيم بن عطية 
النجراني (۲۳) إسماعيل بن آحمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عطية النجراني « من أکابر 
علماء القرن التاسع 27 الهجري ‏ أفضل بن محمود بن محمود السّروي قال فيه 
الفاسي : « هكذا وجدته مذ کورا في حجر قبره بالمعلاة ء وترجم له فيه : بالشيخ الصالح 
العابد الزاهد . العالم الكامل العارف بالله ء توفي بمنى في أيام التتشريق سنة سبع 
وعشرين وسبعمائة :240 للهجرة . الشيخ بكري بن محمد العجيلي الرجالي الذي قيل 
فيه : «ثلاثة لم يكن أشهر منهم بالإحسان : وفعل الخير . وانتشار الصيت لهم في مشرق 
الأرض ومغربها , فاثنان منهم من أهل [ الثروة ] ء وهما : الأمير عز الدين القطبي › وأبو 
الغيث بن عفلق . والشهم الشيخ بكري بن محمد وهو يفضلهم بالعلم والولاية 
والانفاق من غير ثروة ... 220 ء جعفر بن علْبَّة : « كانت إقامته بنجران ]250 » خلف بن 
حسن بن ناصر بن مقدم القحطاني ملك البحار(") , الفقيه الدوسري المعروف سنة 
(97ه)2»*2, صبيح بن مداوي بن مارد . قيل عنه بأنه من فقهاء بللسمر › ومن علماء 
تلك الفترة . «وله احترامه ومحبته بين أفراد قبائله على مستوى رجال الحجر )250 , عبد 
الرحمن بن إسماعيل الخلي اليمني الأنصاري الشافعي القحطاني(۲۱۰ . عبد الرحمن 
الشهرانی(۲۲) , آبو عمرو عشمان بن هاشم الحجري » قال عنه الشرجي : ١‏ أظن أصله من 
الجبل 21706 الفقيه علي بن إبراهيم عطية النجرانی(۲۱۳ » آبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن جميع الملقب بالسني ء قال عنه الشرجي : ١‏ صاحب اخلیف » وهي قرية 
قريبة من قرية الف . وهما من الحجاز ما يلي الیمن 2١40)‏ . محمد بن عبد الهادي بن 
بكري . وهو عالم : « أهل الحجاز التصل بطور السراة من جهة الیمن ؛(۲۹۰ ء محمد بن 
جس ھی سس شی ہس مس ل ا : 
۲ - محمد محمد زبارة » « ملحق البدر الطالع » ۵1/۲ . 
۳ - الصدر نفسه ۲ / 6۵۷ . 
٤‏ - و العقد الٹمین ‏ ۳ / ۳۲۳ . 
۵ - ورقة مخطوطة ‏ يوجد أصلها لدی الباحث . 
- الزركلي ‏ « الأعلام ۰ ۲۵/۲ وتمام القول « ... ثم قتله عقيل السري بن عبد الله الهاشمي › عامل النصور على مكة 

قصاصا » ۲٥/٢‏ ء قلت : وهذا يدل على أن نحران يبع الحجاز دون ریب . 


۷ - السخاوي ‏ « الضوء اللامع » ۲ / ۱۸۳ . 
۸ - العيدروسي . « النور السافر ۰ ۱۱۲ . 


۹ - عوض بن خزيم آل سرور الأسمري ۰« قبيلة آل مارد ۱ ۰.۳ ۰ ۱۰- انحبي , کتابه السابق ۲ / ۳4۹ . 

۱ - عبد الله مراد أبو الخير ٠.‏ ا ختصر من کتاب نشر النور والزهر ؛ ۲/۱ ۲۰ . 

۲ - و طبقات الخواص ۲ ۱۹۲ . ۳ - زبارة » « ملحق البدر الطالع » ۲/ ۱۵۲ . 
٤‏ - کتابه السابق ۳۳۱ . ۵ - عبد الرحمن الهكلي , نفح العود ۱۳۹۱ . 


-۸۹- 


عمر احجري التوفي سنة (۲۱()۵۷۰۷ ء محمد بن عیسی بن سالم بن علي بن محمد 
الأزدي الدرسي(۲) 4-6۰۱ 1۷ه) ‏ موسی بن علي بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
تابت البكري , أبو عمران السّروي العروف بالزھرانی(۴) (۰..-۷۵۳ه) ن ابو محمد 
موسى بن عیسسی بن یوسف الزهراني : « صاحب اخلف بتهامة (*) السراة 
( ۲۸.۰۰ ۸ه) , ولعل صوابه  *()۸۹۲۹(‏ الفقیه موسی القرشي(*۲ ء يحيى البجلي 
: « أصله من بجيلة زهران من ضواحي مكة » فأقام بمكة یتعبد حتی اشتهر )("2 ۰ توفي 
سنة (۰ 6۵۸۲( . 

ویتسق واقع العالیف والاسهام الفكري في إطار احدیث عن حركة العلم والعلماء 
لولا أن معظم ما ذُكر من مؤلفات علماء هذه النطقة ومؤرخيها عبر هذه الفترة لم یسلم 
من دواعي الظن » وأسباب النظر ؛ وبخاصة ما قبل القرن الشالث عشر الهجري( © ؛ 
والسبب في وجود هذا الاحساس: تواضع الحياة العلمية بجبال السراة حینذاك » ولأن 
تلك ال لفات السابقة لم تظهر ء ویعرفها الناس » إلا في زماننا »> حيث لم یذکر شأنها من 
قبل . 

ومهما يكن من أمر فمن تلك المؤلفات ا جھولة کتاب : « النجوم اللوامع من مختصر 
التواريخ اخوامع:(۱۰) للمقداد الحرجي» « الذ كرات في مختصر مسيرة آمراء عسیر »۲۱۱۲ 
عفر احفظي ‏ « الروج اسان في تراجم الأمراء والأعيان ۷ للحنظلي » « القول 
الجلي في تاريخ أمراء حلي :(۱۳) لابي شهاب اخسربي » « الوشي المحبوك ۲۳۰ لزین 
العابدین بن إبراهيم الذي « أكمل فيه [ كما قیل ] تاريخ ما وقف عنده المؤرخ محمد بن 
ناصر آل موسى صاحب كتاب السلوك إلى تاريخ الملوك ء حيث وقف في تاريخه مع نهاية 
القرن الحادي عشر الهجري»(*۱) , « طبقات العلماء 2١١0:‏ للشيخ موسی بن جعفر الذي 
اختصر فيه : « تراجم علماء منطقة عسير من بيشة حتى صعدة ‏ وكذلك الأفلاج ء 
٠‏ - أحمد القنفذ وآخرون و الف سنة من الوفيات ؛ تحقيق محمد حجي ۹۹ . 
۲ - القاسي . کتابه السابق ۲۹۱/۲ ۰ ۳ - الصدر نفسه ۳۰۱/۷ . 
4 - السخاوي » کتابه السابق ۱۸۸/۱۰ , وانظر : « طبقات ا خواص : للشرجي ۳۷ ۔ 


. انظر : « المعدى  ع۱ (۱۱ه) ۳6 . نادي الباحة الأدبي‎ - ٥ 
. ۳۹ "ھ۱٢٤١ حمد الجاسر > « مع الوسوي الكي في رحلته ۱۸ الفیصل ۲۳۰۵ ١س٢ (شعبان‎ - ٩ 


۷ - اين حجر » « إنباء الغمر بابناء العمر » ۷ / ۲۹۳ ۰ ۸ - الصدر نفسه ۷ / ۲۹۴ . 
4 - وهذا القول يدعو إلى تمحيص حقيقة تلك الزلفات , ومحاولة درس هذه البیثات . 

۰ - عمر غرامة العمروي ‏ کتابه السابق ۱۶/۱ ۱- الصدر نفصه ۱ / ۱۶ . 
۲ - الصدر نفسه ۹ / ٦٦ء‏ ۳ - الصدر نفصه ۱ / 4" 
٤‏ - الوصال البشري › کتابه السابق ۲۱ ۲۲۰ . 6 - الصدر تفسه ۰۲۱ ۲۲ . 


- الصدر نفسه ها ص۳۳ . 
-. ۲ بر 


ووادي الدواسر . ونجران ء وتهامة عسیر من الليث حتی ميدي »۲۱۲ . 

وعلی الرغم من طرافة عنوانات هذه اللفات وحسنها يجد الباحث خيبة في العثور 
علیها ‏ أو اتصاف بعضها بالتوازن الحقيقي مع مستوی اخياة العلمية بجبال السراة › 
ولعل ما یدفع هذه الظنون الوقوف عندها وتوثيقها . وتضافر مادتها نحو تغيير ما يعلمه 
الباحشون الیوم عن مستوی هذه الحياة ببلاد السراة بوجه عام ء والأمر عند ئذ بحتاج إلى 

ء من النظر العلمي الدقیق . وبذل الهمة من لدن العلماء والژرخین لکشف هذا اجهول 
ودفعه برؤية علمية منصفة ‏ با یتفق مع حقيقة تواضع اخياة العلمية في بلاد السراة عبر 
هذه الفترة التي نحاول التعرف على ملامح حیاتها الفكرية > یقول أحد الباحشین : « لعل 
سبب إهمال نسب وتاریخ رجال احجر هو عدم بروز أحد أبناء تلك القبائل في قديم الزمان 
بالعلم الکنیر والاطلاع الغزیر الذي يؤهله إلى الكتابة عن أرضه ونسبه , وان وجد منهم 
علماء في العصر الاسلامي لکن علمهم مقتصر على الفقه في الدین » وتوحيد رب 
العالمين: ونعم العلم هو غير آنهم غفلوا عن تاریخهم وماضیهم , كما أنه يوجد منهم في 
آقطار العسورة, فهم حجریون نسبا ولا تهمهم صلتهم باصولهم وأرضهم لبعد السافة بين 
السراة والأقطارالتي نزحوا إليها کمصر والشام والعراق ؛ ولعلهم أخذوا بمنطوق الاية 
الكرية : ١‏ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ٤۴) O‏ 

ويتضح مراد هذا الباحث - على الرغم من اضطراب أسلوبه - في معديين أولهما : 
قلة العارفینء والعلمای وطلاب العلم ببلاد السراة الذين يعول عليهم النهوض بالتألیف» 
والتعريف بأرضهم . وثانيهما : تفرق آبداء هذه البلاد عبر تاريخهم الطويل في الأمصار 
دون الرغبة في التعریف بجبال السراة: محتد أصولهم , ومواطن أسلافهم » وهذا أمر 
متوقع لأن الذين هاجروا إلى تلك الأقطار , إنما هم أجدادهم وأصولهم ‏ وانقضی ذاك 
الجيل دون عودة الأبناء والأحفاد إلى ديار آبائهم ء بل هم ينهلون من مصادر مقامهم › 
وثقافة مواطنهم بما خفف الشعور بالكتابة عن بلاد السراة مصدر هجرة ابائهم . وهو أمر 
نعرفه الآن في زماننا ء وله شواهد كثيرة ؛ ناهيك عن تواضع الحياة العلمية أصلا ؛ مماقد 
لا يشجع على التأريخ لها » ولیس بغريب أن يكون مستواها العلمي متواضعا لأننا لو قارنا 
مغلا حال هذه الأنحاء اليوم بحالها قبل نحو سبعين سنة مضت للاحظنا تواضعها تماما 
فالحق أن الحياة العلمية إنما تتفوق حينما يصاحبها شيء من : اليقظة الفكرية > والحركة 
۹- 15222777 


۲ - سورةالحجرات من اية ۱۳ . 
۳ - سعید بن عوض الأمسمري › كتابه السابق ۷۹۰۱۷۸ . 


- ۸۳ ۰- 


النقدية > والدارس . والنهضة الدينية ‏ ونحوها ؛ ولا فستبقی في عزلة تامة ء وحياة 
علمية متواضعة » وهو الذي حصل لهذه البلدان ببلاد السراة وجبالها . 

ومع ذلك كله لم تخل بلاد السراة عبر القرون ال سلامية الرسيطة من وجود شيء 
من الومضات الفكرية احدودة إذ نلحظ هجرة العلماء إليها واستقرارهم فیها با 
يحقق تلك اللامح العلمية ویظهرها » ومن آولك العلماء : آبو ذر الهروي 
۳۶-۳۵۹ ٤ه‏ : العروف ببلده بابن السّماك الأنصاري الخرساني الهروي المالكي)('2, 
د خرج إلى مكة ء وجاور ‏ ثم تزوج في العرب » وأقام بالسروات » فكان يحج كل عام ؛ 
ويحدث ثم يرجع إلى أهله,< ۲ ويروى : و أن الفقيه أبا عمران الفاسي مضى إلى مكة › 
وقد كان قرأ على أبي ذر شيئا أء فوافق آبا ذر في السّراة موضع سكناه » فقال لخازن كتبه 
آخرج إلي من کتب الشيخ ما أنسخه مادام غائباً ‏ , فاذا حضر قرأته عليه > فقال الخنازن : لا 
اجتریء على هذا ء ولکن هذه الفاتیج ان ششت أنت ۰ فخذ وافعل ذلك ء , فأخذهاء 
وأخرج ما آراد فسمع ابو ذربالسراة بالك ؛ فركب وطرق مكة , وأخذ کتبه » وأقسم 
أن لا يحدثه ء فلتد أخبرت أن أبا عمران كان بعد إذا حدث عن أبي ذرء يوري عن اسمه ‏ 
فيقول : أخبرنا أبو عیسی, وبذلك كانت العرب تكديه باسم ولده ۲" » ولفظ العرب 
هنا إنما آراد به عرب السراة . 

ولم يكن أبو ذر وحده الذي سكن بلاد السراة وتزوج فيها ء بل كان ابنه أبو مكتوم 
الهروي قد صنع مغل أبيه . إذ قيل : إنه کان « يحج من السراة 2406 ء وأنه حج ٠:‏ في 
سنة سبع وتسعين وأربع مائة ‏ وله بضع وثمانون سنة » وحج فيها أبو طاهر السلفي ء 
وأبو بكر السمعاني ؛ وجمعهم الموقف › » فقال السمعاني للسلفي : اذهب بنا نسمع منه » 
فال السلفي : فقلت له : دعدا نشتغل بالدعاء » ونجعله شيخ مكة فال : فاتفق أنه نفر 
من منى في النفر الأول مع السرویین وذهب , وفاتهما الأخذ عنه .. .. قلت ولم يسمع 
لأبي مكتوم بعد هذا العام بذكر .  ..‏ وقلت أيضا : وهذا شأن کشیر من السرويين 
اليوم الذين يتعجلون في حجهم . 

وعلى الرغم من إهمال المصادر لذكر حركة التعليم في بلاد السراة عبر هذه الفترة 


. ۵۵6/۱۷ » سير أعلام النبلاء‎ ٠» الذهبى‎ - ١ 
. ۵۵9 / ۱۷ الصدر نفسه‎ - ۲ 

۳ - الصدر نفسه ۱۷ | 851 . 

٤‏ - الصدر نفسه 8۱۱/۱۷ ۔ 

۵ - الصدر نفسه ۰۵۱۱/۱۷ ۵8٩۲‏ . 


- ع پر 


نید شيئاً من الومضات العلمية التاريخية احدودة التى تعبر عن رغبة الأهلين فی التعليم, 
وحرصهم علیہ فلقد روي لنا ابن جبیر فى رحلته إلى مكة الکرمة سنة (۷۹ ۵هی أنه 
شاهد في الحجر صبیا من السّرويين : « قد جلس إلى أحد الحجاج یعلمه : فاتحة الکتاب 4 
وسورة الاخلاص »۲۱۲ ء وأنه عجب - كما قال - « من آمره ومن معرفته طبعا بصلة الکلام 
رفصله دون تعلم ؛(۲) ء كما دلت بعض الوثائق التي کتبت سنة ۵۱۱۵۹/ 1745م أن 
الأهلين في رجال آلع قد : « أقاموا الفقیه عبد القادر بن بكري على العلامة )20 , هذا 
بالإضافة إلى الجهود المتوقعة لخدمة العلم والتعليم من لدن علماء الأسر العلمية بالسراق 
والذين يفترض فی قدراتهم العلمية الفائدة والعطاء . 
وكانت الرسائل ترد إلى علماء آل بكري في بلدة رجال ألمع من أنحاء متفرقة تحمل 
أسئلة : دينية » مذههبية › ولغوية ء واخوانية ء وغير ذلك . فكانوا يجيبون عليها › 
تلك الرسائل رسالة نظمية بعث بها الفقية عبده بن هادي أبو شاتي من حلي ابن يعقوب 
إلى الشيخ أحمد بن عبد القادر الحفظي (۵ ۲۸-۱۱4 ۱۲ه) ‏ يقول في مطلعها : 
ماذا یقول ا حبر مفتي عصرنا النیخ قدوتنا ابن عہد القادر 
شمس العلوم, إمامنا وولينا ‏ وولي ذي العرش اجید الغافر 
فيما یبلغنا الرواة عن النبي علم الهدی اليغربي الطاهمر 
يروون عنه أن ميت جمعة یوفی(*) من الهول الشدید الباهر (*) 
وقد أجابه الحفظى برسالة علمية ضمنها قصيدة نظمية مماثلة: وافقت القصيدة 
السابقة من حيث : الوزن والقافية ء وأتت مشتملة على أحكام فقهية واضحة . إذ قال في 
مطلعها : 
وافی سؤالك يا حبيب ا خاطر كالبدر نورا أو كغيث ماطر (؟) 
وإذا كانت هذه الرسالة قد اتخذت أسلوب النظم سبيلاً للإبانة عن مقاصد 
١‏ - کتابه السابق ۱۱۳. 
۲ - کتابه السابق ۱۱۳ . 
۳ - وثيقة خطیة توجد لدی الباحت . 
٤‏ - في الأصل : يوقا . 
۵ - في الأصل : عبد القادري ‏ الغافري . الطاهري ‏ الباهري ؛ وهي رسالة منظومة مخطوطة توجد في قسم اغنطوطات › 
بجامعة الملك سعود برقم ۳۳۱۲ / ۳م . 
5 -المصدر نفسه . 


ھ2 


آصحابها » فان كثيراً من العلماء فی هذه الدينة کانوا یستخدمون أسلوب النثر للإجابة 
عن الأسئلة العلمية الستعصیة(۱) ۲ 

وفي سنة ۱۷۱۵/۹ بعث الشیخ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 
۱۱۸۲-۱۰۹۹ برسالة (خوانية إلى الشيخ عبد الهادي بن بكري العجيلي ببلدة 
رجال ألمع بتهامة عسیر » إذ قال ٠:‏ ... وقد عقدت بيني وبینکم عقد الوداد الذي لا 
ينحل إلى يوم المعاد ء يوم نرجو شفاعة سيد الأنام في يوم یقوم الناس لرب العالمين » 
فاجعل دعواتك لي مبذولة في جمیع يع الاو قات بمغفرةالذنوب > وتکفیر السيئات ۰ 
وبحسن الختام . فان ختم الله برضوانه فكل ما لاقيته سهل وقد جعلت آوقاتي قومة 
على نشر : الكتاب . والسنة , ودعاء العباد إليهما . وأرجو من الله القبول › وأساله 
اللطف ؛ والشبات فيما نفعل ونقول , ولقد أحسنتم أحسن الله إليكم بالعاهدة ‏ فلا 
تت ركونا منها ... ٠"٠)‏ , وهذا الحال يدل على حقيقة الاتصال الفكري بین علماء الیمن » 
وبلدان السراة ء وأن فقهاء رجال ألمع بتهامة عسير کانوا أهلاً لصداقة إخوانهم من 
المجاورين لهم ‏ ما يشير إلى منزلتهم » وقدر علمائهم › وبخاصة إذا علمنا منزلة الصنعاني 
في وطنه » وأنه على قدر کبیر من المكانة العلمية ء إذ لم ير كبير بعد من مراسلة أخيه عبد 
الهادي العجيلي بھذہ الأنحاء ۱ 


س س 
۱ - انظر : « الحياة الفكرية والأدبية بجنوبي البلاد السعودية ؛ للباحث ۸۷ ۰ ۸۸ ۰ 
۲ - عبد الله آبر داهش ۰« حولیات سوق حباشة ؛ ع٢‏ ٣س١‏ (۱۶۱۹ه) ۱8۳۰۱4۲ ۰ 


|| ۱ 
السادس 


ملامح حیاتهم الأدبية : 


یختلف الأدب عن غيره من الفنون الفكرية الأخرى » إذ برصد فيه المؤرخ الادبي 
القضايا الفكرية والإنسانية اختلفة برؤية نقدية ظاهرة دون التقصي لجذورها الفكرية : 
شأن المهتمين بدراسة الظواهر : الاجتماعية , أو الجغرافية العامة ء وهذا نهج يدع الفرصة 
مواتية لتحقيق الشمولية والاستيعاب . فهو إن عثر على نص لشاعر من إحدى بيئات 
درسه ‏ رآه ممثلاً لتلك البيئات الأخرى , فالأدب عند ئذ يغشى بتأثيره المنطقة الجغرافية 
التي یدرس فكرها وأدبها ء وهذه الرؤية تنطبق على منهج التأليف هنا ‏ إذ المراد بقولنا : 
الأدب في بلاد السراة عبر هذه الفترة التي ندرسها : ما تمثله تلك القصائد الحدردة 
بشمولها لهذه البيئة ا جبلية الواسعة » على الرغم من قلة النصوص وندرتها ء وهذا يعكس 
القول بعمفيل الأدب للبيئة الواسعة دون التخصيص لکل موضع جغرافي مستقل › وهذا 
النهج یخفف من غلواء ندرة النصوص وقلتها › وهو ما ينطبق على النتاج الأدبي بجبال 
السراة عند ئذ » إذ الواضح من الاستقصاء البحثي هنا أن النتاج الأدبي الفصیح لا يوازي 
بقلعه النتاج العامي اللحون منه(۲۱ ء وهو ما جعلنا نصدف عن درس الأخير والوقوف 
عنده » ونقبل على درس الفصیح . والبحث في میدانه على الرغم من قلته . 

ولعل من أظهر النصوص التي اشتهر ذکرها في هذه الفترة التي ندرسها تلك القصيدة 
التي تناول فيها صاحبها مظهراً إنسانياً جادا يتصل بحياة الناس ؛ ومعاشهم في جبال 
السراة » ويعمثل في واقع تعاملهم مع بيشتهم , وما توجيه عليهم عقيدتهم ماه خالقهم 
سبحانه وتعالى عند وقوع الكرب , وشدة اللأواء ء إذ هم عند ثذ يفزعون لمن يكشف 
الغمة . ويدفع البلاء ء يقول الهمداني إنه في نحو القرن الرابع الهجري أصاب الناس : 
«أزمة شديدة مکٹوا سنة جرداء » وسموها سنة اجمود جمود الرياح فيها , وانقطاع 
الأمطار » وذهاب الماشية , وهزالها ‏ وثبات الغلاء » وقلة الأطعمة › وتصرم المياه في 
الأودية والآبار » وتسمی مغل هذه السنة : احطمة ‏ والأزمة » واللزبة ء وا جاعة ء والرمد » 
وكحل » والقصر ء والشدة ‏ وا حاجر , فأقبل الناس بالضجة والعواء والتضرع إلى بيت 
الله ارام من أرض : نجد » وأكناف الحسجاز » وأرض تهامة , والسروات يدعون الله عز 
وجل بالفرج لهم › ویستسقود . وكان في الوفد المستسقين من أهل نحد شاعر يقال له 


ل سس 
٩‏ - انظر شیئا منه في کتاب : ١‏ عسير في مذ كرات سليمان الكمالي « لاحمد بن حسن النعمي ۲۵ . 


- م۸ -- 


الخزازة العامري أنشد شعرا یذ کر آلاء الله عز وجل فيه » ورحمته التي كانت تشملهم » 
وتشمل أرضهم بلدا لد وواديا زاديا وجلا بل » فقال : 


ےی طف تس اتب ههاء 


ماخر اق 2 ۳ ار 
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فاغ شنا الأهنا ولك المحم 
ینعش الناس في السوارح والوح 
مقي الشحر فالزون فما ها 


2 ر يث تم سوہ الأنواء 
ر رت اليد الم بسواء 
لك تق ادها الریاج الرخاء 


زت ذوات ت القطيف ام سنا (١‏ 


وأخذ لايلوي على شي: يعدد ديار ند وأحواز الحجاز , وربى الحرون ؛ وماتي أودية 
السراة ؛ حتى إذا سمع J:‏ الوفد المستسقون من أهل تهامة وسرواتها هذا الشعر » وکان 
فيهم شاعر يقال له أبو الحياش ا حجري من : الحجر بن الهنو ء فسألوه أن يقول شعرا في 


مغل ما قال الخزازة فانشاً أبو الحياش . بقول : 


رب ما خاب من دعاك ولا يبح 
لم يخب للنبی يلع فقوب یاذا ال 
رب آنست الذي رددت عليه 
وابنه ا جسعت عليه 
وحشَة منه في الغيابة للج 
رجمء منك هب لنا انا نحص 
ان هاتا لأزمة وت سس 
ولکم نم کم د یت لنا الأر 
سقیت حضر موت منها مع الا حق 
طب فت بال پول این خن 
تلكمأحوروتلك الدیا 


۱- کتابه السابق ۷۱۵۰۷۱6 . 


-۸۹۔- 


سجب ياذا ام لال عنك الاصاء 
سعرش فیمادعالديك الرجاء 


سے اوس داح اه 
سب وفی السُسجن حین طال الاواء 


بر للك ال ا تا وإماء 


یت متهم اا سام 
ف رثات نت بهالأنواء 


ااا الا اء 
لحجها وهي والسُسمساء سواء 


ولذیسان قالع‌افر فالا 
فسالسسجولان فالذيخرة الفي 


واربت تصوب فوق زليه 


سيافماحازت الزيادي رواء 
خر غلك ف میا القشوراء 
مل ما صب في الحياض الدلاء 


وجبلان سال في رمع الط سم وجسادت على ذؤال السشّماء 

وعلی سبردد مسسف من ال مجو دل قسیساهاحسیت الكدراء 

وللعسسانها فارض طمام فلع يان ديمة مطلاء 
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سقى الطود من حرازفمن‌هو ٠‏ زنغيشاًلهيدتي هالطّخاء 

فقرى شورفالقریضةفالشر جےفالوادیان فسالسلعاء 

وادله_ مت علي لسري حصرضیو مين بالسح مسزنة سسسسوداء 


SEE E‏ برهة قرف خن من 
فقرى بيش فالدويات ایر 
ومن الطود فالزنامات ہت 
فقرى ا حجر جهوة الزرع والضر 
فجبال السسراة فالفرع الوس 
فالشذاوان من سقامء فالر 
فقرىمفغسلفاودية اله 
فسالڈری من سراة غامد ف الم 
فسقسسریالدارتین أرض علي 


فسالشسبابات فالمادنفالطا 


فسقنونا فسارض ذوقة فلأي 


سهاقفجازان تلك فالصبیساء 


ع فاشجانا ا حنا فا جباء 
سطى حَكَينَ نان فال حيقاء 
حلةٌ ارج حنةالتجلاء 
بے فالوادي في اکن ل العذاء 
هارا بال مٹھساالاء 
ئف ضالوی لارضهن مًاء 
ا 


لقد أتت هذه الفصيدة معبرة عن شعور الشاعر تجاه خالقه سبحانه وتعالی» حیث 
أحسن التوازن بين ذكر رحمة ربه ء وظروف بيشته التي أجد بها القحط . وأنهكتها 
السنون. إذ رجع في إنكسار المؤمن يتلمس رضا ربه ء ويسأله رحمته , ولم يفت به الشعور 
النفسي الصادق . بل أقبل مع قومه نحو بيت الله . وهناك في مكة سکب دموع وجده ‏ 


. ۲۱۸۰۲۱۷ ء‎ ۲١٢ کتابه السابق‎ - ١ 


واستفاض به اخزن حتی جار بالنداء الصادق في رحاب الحرم الشریف مع ثبات كثيرة من 
أهل الجزيرة العربية ء حتى إذا لم يجدوا مسارا یسکبون فيه هذه الالام ء استخدموا الشعر 
فحمل آحزانهم في عرض شائق قق طریف : !نها وقفات انسانية جاد بها هذا العطاء السروي 
المتاز . 

SRG‏ اور مود شر و 
نفر من شعراء عسير الاقليمية مضفية لهم بعض القصائد التفاوتة التي حتاج إلى التوثيق 
والدرس النصف الجاد , ومع ذلك فلم أر بأسا فی الاشارة إليها في هذا العرض الأدبي 
الوجز ‏ حيث أحاطت كتب : « امتاع السامر بتكملة متعة الناظر » لشعيب بن 
عبد الحميد بن سالم الدوسري ‏ و « تاريخ عسير في : رسالة إبراهيم بن علي زين 
العابدين الحفظي » محمد بن مسلط بن عیسی الوصال البشري » و « عسير في مذكرات 
سليمان الكمالي » لأحمد بن حسن بن عبد الله النعمي وغيرها : أحاطت بكم وافر من 
القطوعات الشعرية ‏ والمنظومات الطوال لعدد من الشعراء + أمغال : 

محمد بن عہد الله بن سعيد بن هشام سنة ( 4٠‏ 4ه) ۰۲۳۱ ومحمد بن علي بن سعيد 
ابن هشام سنة ( 869 ۶4ه)(۲۲: وموسی بن محمد بن عبد الله اليزيدي سنة( 4 ۶۷ه)( 
وخالد ابن عبد الله سنة (۵۵۱ه)( ۲۴‏ وسدیر بن عامر الوادعي سنة ۸۷ ۷ه)(۲۳ , 
ويزيد بن عبد الرحمن الأموي سنة  ۲*()۸۷۸۷(‏ وثابت بن سعيد بن زاهر آل محظي 
الوادعى سنة (٠95ه2"2‏ , إذ بسط لهؤلاء الشعراء قدر کبیر من قصائدهم في بطون 
هذه الكتب ‏ ما يدعو للنظر ‏ والدقة في الاستدتاج : فالقصائد متشابهة » ذات نفس 
طويل معماٹل , قد توحي لقارئها بأن قائلها يكاد يكون واحدا » وهذا الظن لا یتاکد إلا 
بالدرس العلمي المنصف : حيث يمكن عند الاطمئنان بهذه النصوص رفع الحكم القائل 
بضعف الأدب فى جبال السراة وانعدامه , وما أظن تحقيق هذا الشأن بكبير عناء . كما أن 
إطلاق الأحكام النقدية العامة ليس بمحمود » ولا طيب العاقبة ء وهو ما دعا الباحث هنا 
للتورع » وعدم إيراد النصوص »عل الجهود الأدبية من قبل الباحثين تتضافر لتبين احقيقة 
وتظهرها . 
١‏ - أحمد بن حسن النعمي ‏ كتابه السابق ۲۸ . 
۲ - الصدر نفسه ۱۷ . 
۳ - الصدر نفسه ۳۹ . 
٤‏ - الوصال البشري کتابه السابق ۳۹ . 
۵ - أحمد بن حسن النعمي , کتابه السابق ۱۵ . 


5 - شعیب الدرسري › کتابه السابق ۲۵ 1" . 
۷- الصدر نفسه ۳۹ - 5م ۲ 


4 ٩ - 


ومن الشعراء الأمراء : خلف بن حسن بن مهیوف بن ناصر بن مقدم القحطاني الذي 
ولد سنة (۷۹۰ه) ووصف بأنه : « ملك البحار القائم بدولة الشهاب آبي الغازي أحمد 
متملك کلبرجة من الهند!۲ « ذکره القريزي في عقوده مطولا . وبالغ في الثناء عليه › 
وانه كان جواداً يحب : العلماء . والأشراف , والفقراء ؛ ویواسیهم أعظم مواساة حتی 
بالإرسال لن يعلمه منهم بالأماكن النائية سيما أشراف يني حسن ء ولذلك لم یزل مظفرا 

بحيث إنه ما توجه لأمر إلا وظفر به مع صيانته ومنعه الفواحش »قال : وبالجملة فهو أحد 

أفراد العالم في زماننا لما اشعمل عليه من الدين والورع والكرم والضجاعة » ونفوذ الكلمة 
ووفوراحرمة > وبسط اليد في الدول بحیث إِنَه لا مات سلطانه الشهاب أوصى به ابنه أبا 
الظضر شاه أحمد ء وقال : إن أردتم قيام ملككم فلا تغيروا على الملك خلف فامتثل 
وصيته, وصار له من المكانة الكينة ما لم يزل له . وأقامه فيما أقامه أبوه ۷۸ له قصائد 
شعرية ‏ منها قصيدته التي يقول فيها : 

وان زار داري زائر زار داره دنانیر تبر خلفها ا خرٌ يحمل (۳) 

وصفه القر بزي بأنه : و کان دوع مقصودا بذلك ۷ وبخاصة: « من شعراء مكة 
وغیرهم»(*) ولم تحدد وفاته لأن القريزي مات قبلهء و : « لأنه إنما قتل بعده بزمن بعد 
ومهما يكن الأمر فهو من أعيان القرن التاسع الهجري كما ذکر ذلك : السخاوي في 
مصنفه التاريخي العروف ب ١:‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لا 

ولم تشهد الحياة الأدبية في القرون الأخيرة الاضية نشاطاً ملموساً ظاهرا » إذ أن 
العروف عن هذه احياة آنها بدأت متأخرة في العصر الحديث ء ومع قيام الدولة السعودية 
الأولى وور وات اا لمات بهذه الأنحاء » وما کتابا :« الحياة 
الفكرية والأدبية بجنوبي البلاد السعودية » و « أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 
الفكر والأدب بجنوبی الجزيرة العربية » للباحث سوى شاهد على هذه الیقظة الأدبية 
الجديدة > ولكي تکون حلقة اتصال أدبي بين المصور الإسلامية الوسيطة > والعصر 


الحديث. حيث إنه يمكن عند ئذ من خلال هذه الدراسة التي بين أيدينا الآن ربط هذين 
العصرين بشيء من الدرس الأدبي الدقیق ليكون في مستقبله تاريخاً أدبيا شاملا لبلدان 
ل ا 

۱ - السخاري ‏ « الضوء اللامع » ۱۸۳/۳ . ۴ - الصدر نفسه ۱۸۳/۳ . 

۳ - الصدر نفسه ۱۸۳/۳ . 4 - الصدر نفسه ۱۸/۳ . 

ه - الصدر نفسه ۳/ ۱۸۶ . ٩‏ - الصدر نفسه ۳/ ۰۱۸۶ 


۷- انظر الصدر نفسه ۳ / ۰۱۸۳ ۰.۱۸4 


- ۲ - 


ومهما يكن الأمر , فقد وجد شىء من النتاج الشعري ا حدود لنفر من علماء بلاد 
(۱۹۹۷ھے . اذ قال : 


خطب ألم بأرض جد آفجما وأفاض دمع العین مني آربعا 

رزء آصاب صغارنا وكبارنا واقام وسط القلب خن موجعا 
© © 6 

قد كان شمسا یستضاء بنوره ويجيب دعوته الاله إذا دَعَا«١)‏ 


کذلك وجد شعر محدرد لشعراء مجهولین من : نحران في الثلث الأخير من القرن 
الثاني عشر الهجري حول ما كان ینشاً من خلافات سياسية بين مکارمة نحران » وجیرانهم 
في اخلاف السليماني : والیمن من مثل قول أحدهم : 
ذروة الأشراف مع يام الأولى آهل الحمية واليقين الصادق(۲) 
ولكن هذا الشعر كان ضعیفا لا يرقى إلى مستوى الشعر الذي عرف في بلاد السراة 
ولم يكن النٹر ببلاد السراة في تلك الفترة باکٹر وفرة من الشعر » وإنما كان محدودا 
ضعيفا لا يقعرب من الستوی الأدبي الذي عرف به النشر التقليدي فيما بعد > ولعل ما 
يصورذلك النثر رسالة بعث بها حسن بن عبد الرحمن الغامدي فى غضون القرن الثاني 
عشر الهجري › وهو في الدرعية إلى ابنه علي بن حسن الغامدي ء ومنها قوله : 
وتاهب له شیء(۳) لا قليل ولا کشیر › ولا تكن بسفيه . فان الله معى , وأنت فتراني 
كعبت تاد خط( فى كل أمر » وهو مع عطية بن أحمد : وأنا إن شاء الله أجي في 
قريب » فليتك ما تغزي...(29  ۲۱(‏ وفى هذه الرسالة يتبين ضعف مستوى النغر الأدبي 
١‏ - لطف الله جحاف ؛ كتابه الابق , ورقة ۱۱۰ . 
۲ - من وثيقتين خطيتين لدی محمد بن حسن غریب برجال ألع . 


۳ - كذا في الأصل : والصواب : « شينا » . 
٤‏ - کذا فى الأصل : والصواب : « خطا » . 


۵ - لعل معناها : تتروج , 
٦‏ - توجد هذه الرسالة النطية عند صالح بن محمد بن صالح من أهالي قرية الهملة يغامد . 


-8 ۳ 


ببلاد السراةء ومیله إلى العامية ء إذا كانت الأداة اللغویة في هذه الرسالة ركيكة لم تسلم 
من الأخطاء النحوية والإملائية , ولعل ما يظهر فيها أنها عبرت عن نفسية صاحبها 
بصدق , ونقلت معانية بيسر وسهولة دون تكلف وافتعال ء ناهيك عن وضوح الملامح 
القبلية الجادة فيها( 2١‏ . 

وربا برزفي شعر علماء رجال ألمع وأدبائها عن سواه شيء من ملامح شعر : التشیع ؛ 
والتصوف ونحوهما إلى جانب وجود الأغراض الشعرية التقليدية العروفة » ومن الاجاه 
الأول قول أحمد بن عبد القادر الحفظي : 

یا جیرةد۲) ا حي كيف الظاعنون(۳) فهل عن سَادة بالصلى عند كم خبر 

وهل سمعتم بأحبابي وما فعلوا ‏ وهل علی الروضة الغناء قد سمروا 

69۰ 

ام الکسا رفرع الصطفی وی و(* ۲‏ الزهرا ونسل علي السَّادةٌ الفرر 

والله ما شاقسي رادي العقیق رلا أطلال ذي سم روالب‌ان والژهر 

لكنّهم کعبسي والنحنى(*)رهم ركني وملتزمي وا حجر وا حجر (*) 

ولقد تب 'لى هذا الحسن بن أحمد عاكش » فأورد شيئاً من شعر احفظي(۲) نفسه في 
هذا امجال ؛ ثم عقب بقوله : « ولقد کاتبه بعض العلماء الأفاضل بقصيدة في هذا المباحث 
ونسبه إلى اخب الغالي المؤدي إلى الرّفض ؛(۹) » والحق أن أحمد بن عبد القادر الحفظي لم 
يكن غالياً في شعره » وإنما شأنه مغل : شأن غيره من علماء جنوبي الجزيرة العربية الذين 
یکشرون نظم الشعر في هذا المبدان دون مبالغة في الغلو ء وما قد يؤدي منه إلى الرفض ؛ 
إلا من هذا التجوز في البيت الخامس من هذه القصيدة السابقة حين شبه مدوحیه فيها 
بالكعبة » والركن . والملتزم » ولقد انمحى هذا الشعر , وما ينطوي عليه من معان في 
العصر الحديث , واضحی ذا منهج سلفي قوي (*) ۱ 


۶ ۰ 3 
١‏ - انظر : د آثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الرهاب في الفکر والأدب بجنوبي الجزيرة العربية » ۲۲ ۰ 


۲ - فی الأصل : « جیرت ٩‏ - ۳ - فی الأصل : , الظاعنین ٩‏ . 
4 - فى الأصل :ینوا » . ٥‏ - فی الأصل : « النحنا » . 
٩‏ - توجد هذه التقصيدة الخطوطة في الکتبة الغربية باجامع الكبير بصنعاء تحت رقم (۲۹۹) ورقة ۲۳ : 
۷- انظر :: عقود الدرر » لعاکش . ورقة ۱۷ . ۸ - عقودالدرر , ورقة ۱۷ء 


۱ ٦٤٤ انظر : « آثر دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب في الفکر والأدب بجنوبي اجزيرة العربية‎ - ٩ 
ر :و اخ ےاۃ الفكرية والأدبية بجنوبی البسلاد العودية (۱۳۵۱-۱۲۰۰هم) ۔‎ 
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أولاً : امخطوطات 


- البغوي ‏ « تفسیره » . مخطوط شرح على غلافه الداخلي . توجد هذه الدسخة الأصلية 
لدی الشیخ علي بن محیا ببللحمر . 

- جحاف » لطف الله : « درر نحور اخور العین بسيرة الامام النصور » توجد منه نسخة 
مصورة بجامعة اللك سعود , بدون رقم . 

- احفظی ‏ أحمد عبد الفادر : قصیدته اخطوطة » توجد ضمن ا جموع رقم (۰)۲5۰۹ 
المكتبة الغربية بجامع صنعاء الکبیر . 

- ا حفظی ؛ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد : : نسب الفقهاء آل عجیل » نسخة خطية 

- الخررجى » آبو الحسن على بن الحسن : « تحفة الزمن في آخبار ملوك الیمن ؛ ء مخطوط › 
توجد منه نسخة لدی احقق › بدون رقم . 

- الذ کیر ‏ مقبل عبد العزیز : « حوادث عسیر والیمن والحجاز » ح١‏ > دارة اللك عبد 

- الذ کیر . مقبل عبد العزیز . «العقد المتاز فی آخبار تهامة وا خجاز » ح۲ ء دارة الللك . 
عبد العزیز ‏ قسم انخطوطات , الریاض ء رقم )۵٥۹(‏ ء بدون تاريخ . 

- السبتی ۰ الزبد»: مخطوط شرح على غلافه الداخلي , تو جد هذه النسخة لدی عمر 
غرامة العمروي . 

- آبو شاتی , عبده بن هادي . « سؤال أجاب عليه ابن عبد القادر » مخطوط ‏ جامعة 
املك سعود . قسم الخطوطات , المكتبة الر كزية , رقم (2۳/۳۳۱) . 

- عاکش : الحسن بن آحمد عاکش : « عقود الدرر فى تراجم علماء القرن الثالث عشر )2 
مخطوط » توجد نسخة مه بقسم الخطوطات . جامعة الملك سعود > رقم (۱۳۳) 
أصل . 
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- العمودي > عبد الله بن علي الصمودي : « تحفة القاریء والسامع في اختصار تاريخ 
اللامع » نسخة مخطوطة > توجد لدی الباحث . 

- العمودي . عبد الله بن علي العمودي : « نبذه في الأنساب لمن سکن بحضرموت » 
مخطوط . يوجد أصله لدى إبراهيم بن عبد الله العمودي » بدون رقم : 

- النووي 13۹ منهاج الطالبین ) > مخطوط » شرح على غلافه الداخلي > توجد هذه السخة 
لدی اعقق ؛ بدون رقم ۰ 

- اليمنى ؛ السيد محمد الشلى : « السنا الباهر بتكميل النور السافر في آخبار القرن 


ثانياً : الوثائق 


- الأهلون في رجال ألمع . «عهد مخطوط يتضمن اتفاق هؤلاء الأهلين على إقامة الشريعة 
الإسلامية في بلادهم في العقد السادس من القرن الثاني عشر» . يوجد لدى الباحث 
بدون رقم . 

- ابن سعود ء سعود بن عبد العزيز بن محمد . «رسالة منه إلى الأمير طامي بن شعيب 
بشأن أشراف آل زهر بقحطان » ؛ مخطوطة » توجد صورة منها لدى الساحث بدون 
رقم . 

- شاعر مجهول . «قصيدتان مخطوطتان ملحونتان تصوران بعض حروب المكرميين في 
ران مع مجاوريهم 4 توجدان في مكتبة محمد حسن غريب الخاصة برجال ألمع › 
إحداهما برقم 4۸ والأخرى بدون رقم . 

- ابن عبد الوهاب . عبد الله بن محمد ٠.‏ رسالة منه في شأن أشراف ال زهر برفيدة 
قحطان » . مخطوطة , توجد صورة منها لدى الباحث ء بدون رقم . 

- عهد خطي يروي نسب ال فاهمة بمحائل عسير › توجد نسخة خطية منه لدى الباحث 


بدون رقم 5 


-)-- 


- الغامدي » حسن بن عبد الرحمن ۰ رسالة خطية مه إلى ولده علي بن حسن» » توجد 
لدى صالح بن محمد بن صالح > قرية الهملة بغامد . 

- مجهول . « ورقة مخطوطة في حال بكري بن محمد وغيره ۹ > توجد لدى الباحث 4 
بدون رقم . 


ٹائنا : مراجع آخری غير منشورة 


- الأحمري » سعيد بن عبد الرحمن : « آل عائض بن دغيم » ح١‏ ء بحث علمي لم ینشر 
وهو مكتوب على الآلة الکاتبة . 

-الأسمري ؛ سعيد بن عوض ال رداد : « تاريخ رجال الحجر » » بحث علمي لم يدشر 
وهو مكتوب على الآلة الكاتبة . 

- الأسمري ؛ عوض بن خزيم آل سرور : « قبيلة آل مارد : نسبها , وجانب من تاريخها » › 


بحث علمي لم يدشر > وهو مكتوب على الآلة الكاتبة . 


رابعاً : القابلات الشخصية 
- عبد الله ء عبد ا خالق بن محمد . مقابلة شخصية معه في ٩‏ / 9 ۰۰ ۱« بقرية 


- آل مسبل , عازب بن سعيد . حدیث شخصي معه في 4 / ۲ / ۱۵ ۱هبأبها . 
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خامسا : الدوریات 


- اجاسر ‏ حمد : « حباشة : آشهر أسواق تهامة قد يما » ء مجلة العرب :ح٥٦‏ س ۲۰ 
(ذو القعدة واحجة ۰۵ ۱ه) ص ص ۲۸۹ - ۲۹۳ . 

اجاسر ‏ حمد ٠:‏ مع الوسوي الكي في رحلعه (۸) : نزهة ا جلیس . ومنية الأديب 
. الأنيس ؛ . مجلة الفیصل ۲۳۰۶ ۰ س ۲۰ (شعبان 8415١اه)‏ ص ص۳۵ - ۳۷ . 

- ابن حميد ؛ عبد الله بن علي : « قبائل ا حجر أفخاذها وبلادها » ء مجلة العرب E‏ 
س۹ ( رجب وشعبان ۱۳۹ف ص ص ۱۹-۵۹ . 

- أبو داهش » عبد الله بن محمد : « بيوتات العلم بقبائل رجال الحجر » مجلة العرب 
۶۳ س۲۸ (اخرم وصفر 4114 اه) ص ص۱ ٤۷۸-٤٦‏ 

- آبو داهش » عبد الله بن محمد : « بيوتات العلم بقبائل رجال الحجري » . مجلة 
العرب, ح۹ ۰۱۰ س۲۸ (الربیعان سنة 4١4‏ ١اه)‏ ص ٩۱۸-۰۳‏ هه . 

- شریف . عبد الرحمن : ٠‏ مناخ إقليم جنوب غرب المملكة العربية السعودية » ء مجلة 
الدارة ۱ ٣س٢‏ (ربیع الأول ۱۳۹۹ھ ص۱۳۱ . 

- الصنماني ء محمد بن إسماعيل الأمير : « رسالته إلى عبد الهادي بن بكري العجيلي ؛ 
حولیات سوق حباشة ۰ غ۹ ء س١‏ (۱4۱ه) ص ص ۱۵۲-۱۳۳ . 

- عسيري ‏ علي آل عمر : « في وادي عباء آثار شاهدة لأجيال بائدة » , اجنوب ۰ ع4۷ ) 
س٤‏ (ذو القعدة ۱4۰۷ه) ص ص ۳-۲۹ . 

العمروي ‏ عمر : « آشهر أودية بلاد احجر وجبالها » مجلة العرب ؛ ج۱۰,۹ ۰ س ۱۱ 
(الربيعان سنة ۱۳۹۷ه) ص ص ٦۸۲-٦٦۸‏ . ۱ 


- العمروي »عمر :( حول قبيلةالحجر) > مجلة العرب ۹۰ ۱۰ س ۱۰ 
(الربیعان ٦‏ ۱۳۹هھ) ص ص ۷٤۹-۷٤٦‏ . 


- غریب » محمد حسن : « حول دیوان نفحات من عسير ؛ ؛ مجلة النهل < ح۸ > س 5۱ 
مح ۳٣‏ (شعبان ۵ص ص ص ۱۱۵-۹۱۰ . 
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- ابن کردم » سعيد بن علي : « الحباب » فروعها وبلادها » مجلة العرب . ۰۸,۷ 
س۲۷ (محرم وصفر ۱۳ ۱ه) ص ص 698-69۱ . 

- مجهول : د الخليف والخلف ؛ النشدی ‏ ع٠‏ (۱4۱هم) نادي الباحة الأدبي ص ص 
۳۸-۷ . 

- المرشدي . عبد الرحمن بن زبن : « غامد : فروعها ومنازلها » مجلة العرب › 4,۳2 ۰ 
س۲۷ (رمضان وشوال ۱۲ ۱ه) ص ص ۲۰۱-۲۵۳ . 

- الرشدي , عبد الرحمن بن زین : « غامد وزهران ء وبنو عمرو  »‏ مجلة العرب ح", 4 » 
س ۳۰ > (رمضان وشوال ۱۱۵ه) ص ص ۲۳-۲۲۳ : 

- ابن ناشع ‏ محمد عبد الله : « اعرف بلادك ؛ . مجلة صوت الظاهرة » نشرة مدرسية › 
تصدرها مدرسة الظهارة التو سطة ببنی شهر ۰ ع۲ (۱۳۹۲ه۱۳۹۷ه) ص ۱۰ . 

- النعمی » هاشم بن سعيد : « رجال احجر » . مجلة العرب » ۲,۱ » س ۲۵ زرجب 
وشعبان ۱۱۰ص ص۷۵ . 


- النعمی »هاشم بن سعيد : « وادعة : نسبها وبلادها » مجلة العرب » ۱۰,۹ ۰ س ۲۷ 
(الربیعان ۱۳ اه ص ص ۲ ۲۰۵-1۰ . 


- الوادعي . محمد بن مهاوش : « مواضع في منطقة ظهران اجنوب » ء مجلة العرب › 
ح۳ ۰ س ۲۸ (رمضان وشوال ۱۱۳ه) ص ص 5١1١-15٠5‏ . 


سادساً : الطبوعات 


- ابن الأثير الجزري ٠:‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول » ؛تحقیق عبد القادر 
الذرناژوط ‏ مط اللاح ›لبنان ( ۰۵۸۱۳۸۹ 1559م) . 


- إدارة تعليم محايل عسير : « مسيرة التطور في محائل عسير » ء ۱ ء مط مازن - 


وو 


- الأزرقى » آبو الولید محمد بن عبد الله : « آخبار مكة وما جاء فیها من الآثار » . تحقیق 
رشدي الصالح ملحس ‏ طم › دار الأندلس » بیروت (۱۳۸۹ھ/۱۹۹۹) . 

- الأشرف بن رسول : « طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب » . تحقيق ك . و . سترستین . 
مط الترقي » دمشق (۰۵۱۳۹۹/ ۱۹۱۹م) . 

- الأتصاري > عبد القدوس : « مع ابن جبير في رحلته ۰1 ط١‏ > مط العربية ا حدیئة › 
(۱۳۹۷ھ/۱۱۹۷۹) . ' 
والأبحاث اليمنية ‏ صععاء (٥٤١ھ/۱۹۷۹م)‏ . 

- الب رکاتی ء شرف عبد المحسن : « الرحلة اليميدة ؛ ط٢‏ : الکتب الإسلامي للطباعة 
والدشر ؛ دمشق › بيروت (٣٤۱۳۸ھ/ )۱۸٦٤‏ . 

- ابن بطوطة . « تحفة الدظار في غرائب الأمصار . وعجائب الأسفار » «رحلتة) ۰ ط۱) 
مط وادي النیل . القاهرة ( ۲۸۷ ۱ص . 

- البهکلی ؛ عبد الرحمن بن أحمد : « نفح العود فی سيرة الشریف حمود ؛ . نحقيق 
محمد بن آحمد العقيلي ء مطبوعات دارة اللك عبد العزیز )۲٢(‏ . مط دار الهلال 
للأوفست - الریاض ( ۰۲ ۱ه/ ۱۱۹۸۲) . 

- ترسيسي , عدنان : « الیمن وحضارة العرب مع دراسة جغرافية كاملة ء دار مكتبة 
الحياة . بیروت » بدون تاريخ . 

- ثقفان > عبد الله بن على : « هذه بلادنا : سراة عبيدة  »‏ مط جامعة اللك سعود - 
الرياض (۱۳؛ ٣ھ‏ / ۵۱۹۹۳) . 

- اجاسر ‏ حمد : « في سراة غامد وزهران : نصوص › مشاهدات ء انطباعات » .دار 
(۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱م) . 


- ابن جبیر : « رحلة ابن جبیر » »دار صادر ‏ دار بیسروت للطباعة والنشر » بیسروت 
( ۵۱۳۸۶ ۱۹۹۱6ع) . 


تاه 


- الجعدي : عمر بن علي بن سمرة « طبقات فقهاء الیمن » ۰ ط ۲ ء دار الکتب العلمية › 
بیروت ‏ (۵۱۰۱/ ۵۱۹۸۱) . 


- ابن حجر العسقلاني . أحمد بن علي . « إنباء الغمر بابناء العمر » , ط٢‏ , مط دار 
الكتب العلمية › بيروت (4.5١اه/‏ ۱۱۹۸۲) . 

- ابن حجر العسقلاني . أحمد بن علي : « الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة » . تحقيق 
محمد سيد جاد الحق » مط الدني مصر , دار الكتب احديثة . 

- اخجري > محمد بن أحمد : « مجموع بلدان الیمن وقبائلها ؛ . تحقیق حقیق اسماعيل بن 
علي الا کوع . منشورات وزارة الاعلام والشقافة , ط ۱ > مط دار النفانس . بیسروت 
A/a“ £)‏ م( . 

- الحريري › وهبي : « عسيسر : تراث وثقافة »ط١‏ ۰ مط شركة العبیکان 
(۵۱۶۰۷/ ۱۱۹۸۷) . 

- ا حسیل , إبراهيم بن أحمد : « غامد وزهران » وانتدشار الأزد فى البلدان » » شركة دار 
العلم للطباعة والنشر , بدون تاريخ . 

-الحسين . يحيى : « غاية الأماني في أخبار القطر اليماني ) , تحقيق سعيد عبد الفتاح 
رت فی E‏ 1 

- ا حفظی . محمد بن أحمد : « اللجام الکین ‏ والزمام المتين » تحقيق عبد الله آبو داهش 
ط١‏ مط مازن - آبها ر۵ ۰ ۱ه/ ۱۹۸۵م) . 

- اففناري . مصطفی : « ابن سعود > سياسته » حروبه » مطامعه » عن كتابي « ولیمز 
وآرمسترغ » بتصرف ؛ ط۱ › مط الصرية ‏ القاهرة ( ۱۳۵۳« ۱۹۳۶م) . 

-حمزة- فاد : و فی بلاد عسسیسر ».مط دار الكتاب العربي القاهرة 
(۱۳۷۱ه/ ۵۱۹۵۱) . 


- الحموي ء ياقوت : « معجم البلدان » ء دار صادر ‏ دار بیروت للطباعة والنشر › بیروت 
£7 £ 1 ھ/ 2۱۹۸۶) . 


- الخزرجي »علي بن ا خسن : « العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية » تحقيق 
محمد بسيوني عسل , مط الهلال › مصر (1757ه/1914م) 5 


بالاو - 


- أبو الخير > عبد الله مرداد : « اختصر من کتاب نشر النور والزهر ؛ . اختصار محمد 
سعيد العامودي , وأحمد علي . مؤسسة مكة للطباعة والإعلام » مطبوعات نادي 
الطائف الأدبى . 

- أبو داهش ء عبد الله بن محمد : « أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الفكر 
والأدب بجنوبي الجزيرة العربية » ۰ ط١‏ ء مط الشریف ‏ توزع مكتبة دار ا حکمة › 
الرياض (١۵٠٤۱ھ/‏ ۱۹۸۰م) . 

- أبو داهش ؛ عبد الله بن محمد : « الحياة الفكرية والأدبية بجنوبى البلاد السعودية 
۱۲۰۰۱ - ٣٣۱۳ھ‏ ط۲ مط اجنوب - آبها (84:5١ه/19585ام).‏ 

- الدوسري ‏ شعیب بن عبد ا حمید بن سالم : « إمتاع السامر بتكملة متعة الناظر » مط 
اخلبی ء القاهرة ( ۳۹۵ ۱ه/ ۵ ۱۹ . 

- ابن الدیبع » عبد الرحمن بن علي : « قرة العیون بأخبار اليمن الیمون 4 . تحقیق محمد 
ابن على الکو ع الحوالي » مط السلفية ء مصر › بدون تاريخ . 

- الذهبي > محمد بن أحمد بن عثمان :« سيرة أعلام اللبلاء » . حقیق شعیب الأرنؤوط » 
ومحمد نعیم العرقسوسي » ط۸ › مؤسسة الرسالة . بیروت ( ۱۲ ۱ه/ ۵۱۹۹۲) . 

- بنو رزام : « سوق سبت بني رزام : الاضي والحاضر ۰ ط١‏ › مط الثغر . خمیس مشیط › 
بدون تاريخ . 

- رفيع ء محمد عمر :« فى ربوع عسير » ء دار العهد الجدید للطباعة > القاهرة » 
(۵۱۳۷۳/ ؛ه9١م).‏ 

- الريحاني »أمين : « تاريخ نجد وملحقاته » ط٤‏ > مط دار الريحاني » بیسروت 
(۱۰۲ه/ ۵۱۹۷۲) . 

- زبارة » محمد بن محمد ٠:‏ ملحق البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع  »‏ دار 
العر فة للطباعة والدشر ‏ بیروت . 

- الزركلي . خير الدین : « الأعلام ». ط٦ء‏ دار العلم للم لایین » بیسروت › 
(۱۰۱6ه/ A‏ م( . 

- آل زلفة ء محمد بن عبد الله : ١‏ معرض وثائق تاریخ کسیر ا؛ » ط۱ » مط الشريف بدون 
تاريخ  .‏ 
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- الزهراني ء علي بن صالح : « العجم الجغرافي لبلاد غامد وزهران ؛ ۰ ط۱ > مط التني» 
بیسروت ؛ منشورات دار اليمامة للبحث والعرجمة والنشر . الریاض 
(۵۱۹۷۱/۵۱۳۹۱) . 

- السخاوي > محمد بن عبد الرحمن : « الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ؛ ؛ منشورات 
دار مكتبة الحياة . بيروت > بدون تاريخ . 

- السمعاني , عبد الكريم بن محمد : « الأنساب » ط٢‏ > نشر محمد أمين دمج » بيروت » 
(0.؛4١ه/.8وام).‏ 

- شاكر , محمود ١:‏ عسیر » : المكتب الإسلامي » بيروت > بدون تاريخ . 

- الشرجی ‏ أحمد بن أحمد : « طبقات اخواص ‏ أهل الصدق والاخلاص » ط۱ > مط دار 
النهل ‏ بیروت ( ١٤١٩‏ ه/١۱۹۸م)‏ . 

- الشوكاني » محمد بن علي : « البدرالطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » دار 
العر فة للطباعة والنشر . بیروت ء بدون تاريخ . 

- العارف » یوسف بن حسن : « آضواء على مذ کرات سلیمان شفیق كمالي باشا » › 
طء مط دار العلم جده ؛ منشورات نادي آبها الأدبي (۱۶۱۱ه/ ۵۱۹۹۰) . 

- عبد الجبار » عبد الله : « التیارات الأدبية الحديثة فى قلب الجزيرة العربية ‏ مطبوعات 
معهد الدراسات العربية العالية ‏ القاهرة (۱۳۷۹ه/ ۱۹۵۹ع) . 

- عبد الغني ‏ عارف : « تاريخ آمراء مكة الکرمة » » ۱ مط البشائر للطباعة والنشر » 
دمشق (۱۳ ۱ه/ ۵۱۹۹۲) . 

- آل عبد المحسن » إبراهيم بن عبيد : ہ تذكرة أولي النهی والعرفان ؛ ء ط١ء‏ مط مؤسسة 
النور , الرياض » بدون تاريخ . 

- عسيري ‏ علي بن أحمد :« عسیر من 2۱۸۳۳/۱۲٩‏ - ۵۱۲۸۹/ ۱۱۸۷۲ ء 
ط١‏ » مط شركة العبیکان . الریاض ۰۷ ۵۱/ ۵۱۹۸۷) . 

- السصامي الكي ‏ عبد اللك بن حسين : « سمط النجوم العوالي في أبناء الأوائل 
والتوالي » . مط السلفية > مصر ‏ بدون تاريخ . 


هش ولام 


- العقيلي . محمد بن أحمد : ١‏ نحران في أطوار التاریخ » ء ۱ مط دار البلاد ‏ جده 
(4 4۰ ۱ه/ ۵۱۹۸۶) . 

- العمروي ؛ عمر غرامة : « بلاد رجال الحجر » طا ,دار اليمامة للبحث والشر جمة 
والنشر . الریاض (۵۱۳۹۷/ 2۱۹۸۷) . 

- العمروي . عمر غرامة : « قبائل اقلیم عسیر فی اجاهلية والاسلام » ط١‏ . لم تذ کر 
الطبعة . منشورات نادي آبها الأدبي (۱۶۱۱ه/ ۵۱۹۹۱) . 

العمودي . عبد الله بن على : « الأدارسة فی تهامة (۱۳۶۱ه-۱۳۶۷ه) ؛ ؛ تحقيق 
عبد الله أبو داهش . ط۱ ء مط مازن ‏ آبها (۱۱۵ه/ ۱۹۹۵ . 

- العيدروسي ‏ محیی الدین عبد القادر : « تاريخ النور السافر » ط۱ ء دار الکتب 
العلمیةء بیروت 4٠.8١‏ ۱ه/ ۸۱۹۸۵) . 

- الفاسي المكي . محمد بن آحمد : « العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين » . تحقيق محمد 
حامد الفقي » ط٢‏ . مؤسسة الرسالة ‏ بیروت (۱۶۰ه/ ۱۹۸۲ع) . 
الحرام » . تحقیق فهیم شلتوت ۰ ط١‏ › مط شركة مکة للطباعة والدشر . مكة الکرمة 
(۵۱۶۰۹/ 2۱۹۸۹) . 

- ابن فهد ء محمد بن محمد : و إتحاف الوری بأخبار آم القری » . تحقیق عبد الكريم علي 
باز » ط١‏ » مط شركة مكة للطباعة والدشر › مكة الکرمة (2۱۹۸۸/۵۱۶۰۸). 

- القرماني > أحمد بن یوسف : « آخبار الدول وآنار الأول في التاریخ » ء عالم الکتب 
بیروت ‏ وغيرها » طباعة حجرية . بدون تاريخ . 

- ابن القنفد أحمد » وآخرون : « آلف سنة من الوفیات » تحقیق حمد حجي . الرباط 
(۵۱۳۹/ 2۱۹۷۹) . 

- القنوجي . صدیق بن حسن : « آبجد العلوم الوشي الرقوم في بیان أحوال العلوم » ء دار 
الکتب العلمية . بیروت ؛ بدون تاريخ . 

- ابن کثیر : « البداية والنهاية » ء مکتبة العارف ‏ بیروت (۵۱۶۰۰/ 0۱۹۸۰ . 


۳ ۱۲۰ ک 


- ابن اجاور » یوسف بن یعقوب : « صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز » (تأريخ 
الستبصر) صححه اوسكر لوففرین . مط بریل, لیدن آلانیا (۵۱۳۷۱/ ۱۹۵۱م). 

- احبي » محمد : « خلاصة الأثر في أعيان القرن احادي عشر ء دار صادر , بیروت ۔ 

- مستشفی رجال آلع . « التقریر السنوي للخدمات الصحية بمنطقة رجال ألمع لعام 
۲۳ ه» ‏ مط اطجنوب ‏ آبها . 


سض مسفر : عبد الله بن على : « أخبار عسير » » ط١‏ > الکتب الإسلامي » دمشق › 
بیروت (۱۳۹۸ھ/0۱۹۷۸) ۱ 


مسفر , عبد الله بن على : « السراج النیر في سيرة أمراء عسير » ط ۱ ء مؤسسة الرسالة › 
بيروت (۱۳۹۸ھ//۱۹۷۸م۸). 

- مصطفى : إبراهيم » وآخرون : « المعجم الوسيط » , المكتبة العلمية ؛ طهران , بدون 
تاريخ . 

- ابن معبر » محمد أحمد ١:‏ مدينة جرش من المراكز الحضارية القديمة » ۰ ط١‏ »دار 
جرش للنشر والتوزيع . خميس مشیط 2 (۰۸٤۱ھ/۱۹۸۸م)‏ . 

ابن منظور » جمال الدين محمد : « لسان العرب » » الدار المصرية للتأليف والترجمة ‏ 
مط كوستاتسوماس . مصر . بدون تاريخ . 

- النعمي » أحمد بن حسن بن عبد الله : « عسير في مذكرات سليمان الكمالي » ؛ مط 
احديثة ‏ القاهرة ء بدون تاريخ . 

- الهمدانی ‏ أبو بكر أحمد بن محمد ١:‏ مختصر كناب البلدان » مط بریل ‏ ليدن › 
ألمانيا ( ۰٣١‏ ۱۳ھ / 2۱۹۸۲) . 


- الهمدانى > الحسن بن أحمد بن یعقوب ۳ الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير ) 2 
تحقيق محب الدين الخطیب › مط السلفية ء مصر (58١ه/54/8١م)‏ . 


- الهمدانی . ا حسن بن أحمد بن يعقوب : (١‏ صفة جزيرة العرب » تحقيق محمد بن عبد 
الله بن بليهد النجدي , مط السعادة مصر ‏ ("ال/ا" اها 198م). ٠‏ 


- الهمدانی » محمد بن حاتم اليامي : ١‏ كتاب السمط الغالي الغمن في أخبار الملوك من 
الغز باليمن ؛ ء تحقيق ركس سمث > جامعة كمبردج ؛ بدون تاريخ . 


= 


- الوادعی . محمد مهاوش مسفر : « ظهران ا جنوب » ؛ مط مازن ‏ آبها » بدون تاريخ . 

- الوصال البشري > محمد بن مسلط بن عیسی : « تاريخ عسير في رسالة إبراهيم بن 
علي زين العابدین اخفظي ‏ ط٥‏ (41١ه/‏ 149م) : بدون معلومات أخرى 
للنشم ۰ 

- وهه > حافظ ‏ « جزيرة العرب فى القرن العشرین » طه ؛ مط جنة التأليف والتر جمة 
والنشر ء القاهرة ۵۱۳۸۷ ۱۹۱۷ھ) . 

- الیافعی الیمنی ء عبد الله بن أسعد ۰ مراة ا جنان وعبرة الیقظان فى معرفة ما یعتبر من 
حوادث الزمان » ۰ ط ۲ دار الکتاب الاسلامی . القاهرة 41١‏ ۱ه/ 2۱۹۹۳) . 

- اليمني » حم الدين عمارة بن علي : « تاريخ اليمن : السمی الفید في آخبار صنعاء 
وزبید ٠‏ وشعراء ملو کها وآعیانها . وأدبائها » . تحقيق محمد بن على الا کوع الحوالي 
۰ ۳ مط العلم (۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹) . 

- يونس ؛ سيد أحمد : « حات من تاريخ عسير القدم ۰۰ ط۱ء منشورات نادي آبها 
الأدبي ر ۰۲ ۱ه/ ۱۹۸۲م) . 


--٩ ۷ 


تلم طعأم لیات الزات بفسم زان )مب وو روھ وکا چ لزه م مزر ومن وال فزت الہ بالف ولج ردرنے:ولم 

N TS 
الا م یا ج راا )ات متا ون ره وس لاض زیر چ رن کا دہ یروا العم ولع اش وہ یهد رن فاب‎ 
دیبایب رخ اه وماشتہ حا ض هکره فد توا رج حق فال از رد عرزت لو زلف‎ 
فاو بيد الین ويل للم ئقدنہروزوامنی وچاد العا سني نها اند وزی :نل ارو مالقا ر يفنأ لاد ولا نت لو تمغ تجح‎ 
أ نيار ف اورمد حیٹ ناش ملد قمات وم قطاد انب یک تلو اع دق ری وا‎ 
po 1 


ا اھ مرو اعد داخہ ی 
ی را نی 2 قاس زود اف زه ر ون ا ينادم نہ زامان تیاو متش وان من ری e‏ 
تسا نی رین “كد يه هم عل القضأه ادلم عفرا تاع ت القاضى زرد جرف ریش ۱ 

مت وا وتات ۲ ت عارالتضاهز شاو ماف زاج رکرو می رک زین هی 
و AL‏ اح سے ا دہ حطر دن مو 


إحدى الوثائق المتصلة بالقاضي زيد بن يوسف ر ق۱ أ ) 


-٩ + 8 


چو 0 و و و سر 2 
ماف لیب زرجید و جخ دارا بن هس وان او فا 

55 0 نت 5 EOE‏ 
E‏ کسام رد 2 ا و كانت ريس 0 
EEE‏ رپ مت للب رای ا ات رو روز دون شرم بي بی 


EES‏ قاروا وله ا اج رادرم 
E‏ با ران بل مل سس ون ماب وین > 


برد مر بو فانک وال تاغل 
یس یی ات وا فال رهب بر زا ا در داعام ماع ررد امه رم وان 
مر را دربا ا ین برش تسین وور ندر رور عم وزج رل بريد وا رر وري سرع 
نوم یں کا 2 یت ومزالررثر ہ ج ليان شاو وو کر لم نشل هابا كور ت جذنات وین ندمت 
من رد و رک مس کان ہب ور ورا پر باع لمع رب نرتی: يد ميعن جب رر الوحش اٹ من ب کہ اد وف ما ون 
لف فان ات ب علاببيما وه مت سک موز ۱ 
ات هن یف ۰ يبا ٹرالیٹراہ 7 لحل ا ۵ + لذ - 
اوسر ےت تچ 
0 بل م قاح م نام لن روي عوا ةلاه ند ت ت یع لتھاء دنت هك ور 3 
۴ ۲د از E‏ 7 وك له ات ان خر ود تفا ممن مالو ولغام 
کو لضا 7 ابو ام اليب ون بر اراد قي وف ززیتہ دی رزج وا ن1 فو 
علاننان لی ا ا جک الوا نے یاهمرف سسلۃ فان و وت ا کر 
)ال ناويد گلا ماعب ولوق عمسمو د رکا ہس وا 60۳17 
هاد قلقلا لاحن زوع لضاف ونقان الدبف اعران ظا 
ااب دی لماک کش لز 
17 ہان رس ا صتديات ر 
مسر كش وراد تزا رور وخی را ت۴ 


وت و 
سر رخو وا خر اب n‏ 


رق۱ ب) 


- ٩ 


فاعم حا تھا؛ریعة(شھ وعنزت ایا 
اما اجان وہر اب ۳۹ 
لش هدر حضواو نوري ما رده کت 
عة لل زان لزد رونا نساندظظزک مارفعة دب ص 
نی نزول الین وان عاد | فيضا لت جم محزر» بلؤوء 
امات طللقی ا روجیا وفوخ وات| زعرتهاثلانة فرر الق 
ھار وق يلاي بر الي[ علية عنر الوا تالق دان سان الا 
لمعليها الھلامی فور تھا ربغ سنئ د نعنر الو نأ وات !اسیج 
لمكليةالكلإمه بزب تقال ره 3 
> ای ان جر بشت بعاد دن ع(مزلفشم م ونا 
یوان امن فا ؛ فا ھی و مرف فا طحن د وی لسن و ماسہ وین الال 
1 جد یج رن ای هري بلادیسك! 
۳ سی قم قاهيه فان مینلکباواقف عل 
فیا کلام عفد ةارس تیا تل ER‏ 
اجا المودة ق نت الان وقرعيهالصل :وا 
3 پت ٹہ بف راللد العام وق رد ماز ° 
م ی عد با د وت ده موا درل حرمی اهز 
للم ادلب و هوغتبان علررو از مسو ده صا لدء علی هو 
لحى'لره من د خفين ہے مناخ ریس 


+ عهد خطى يروي نسب أسرة آل فاهمة بمحايل عسير » ( ق١‏ ا ) 


-١- 


وزرب لے نا سا 
سی اطا رال تبون رمق لایرف الاو نگ من 
ولا تم يوشب الو به و ؤحديشاخا نا شود 
تیا یج ود وخوا لاب درا 
#مزالاايذ وا لاح در تكبا نام بية زحد مرم 
حد خی مار تل چ اچوا علاعبدا دا 
مارا عانعن عبن مدو ین ده 
رگن رد راين زاین ا بوالق ان تل بنا چا بنع 
ابن بی موس ی بن الا ما م علا رضلا الاما م موس و 
الما جع انا الما مدان یہ ی 
زين العاہدت! نا لاما الي ير الت وید الكريايابن الانام 61 
ابناي‌طالب ابنعبدالمكلب', بن اب اا ا 
این کِا باب مرو این ابق وی اہن غالبا فهر بن ما 
ابن النماین نان انكر مدان مدمآ ان لیا سابل ماب 
زاین معد ان عدأت اقتا ذال و ته و واماا لیر لاو 
یی میں رادام يتا زد مسار ان بد ره منوا 
دی ال قفالا لین فی س تسایر بعدا فيرو الذي 


ر ق۱ ب ) 


8:۲ 


اللكالرغی لخوهرا الو ال لبرنا الس الع زراعى,؛ 
١ at 0‏ 
ں‌ھادی ادوٹاتں صاح جل یں دعمون | رصدرا ی | لعم رالا ار 
رالغاد را خمطونف ائرعلوہر اماک دو هر | 


مادایقول الد وعم > الس چ فر وتنا اب عبرا لقاجرىف 
سم ی/لعلوم امامناوولينا * ودل دي )لی شیا لیرالغافری 
يمايباغن| | روات عن لبي لم المراالیژي الطاهرب 
یروج عن ران مین حم بوقامی‌المول‌النريد الباهري 
والليلة الزامتل قارا جات برالاخبارو ها فا نزي 
وبان میت مما او یلها ۰ سيبقيمزي فنتۂ قابري 
صد اعلا لطر نش کان > قرمات عاص للا لہ و كا فرب 
ام ی الزين قرمات من اهل را" ا ومن تناالتوالالخاءكب) 
لام راي ربا بعصا ا(_تعنخوالا نام ااذ ري 
وال رافص لبي نال رارجہ یج چحصاد ری 
واسقزعبو لول عطارفالرعضا وح ل إنزي 
ی باجام کم ردک رالدالری 
كوا یت هچ ۱ 
ونس راج اي ابر دزد ماخیث ماب 
حب الوا بلس اوه لتو رمت اطي 
سر لضان انرا رض امو ہک ها رک 


) سؤال خطي بعث به آبو شاتي صاحب حلي ابن يعقوب إلى أحمد الحفظي » 
"1 11- 


( ,یہ سو تاطس ودع ,يان | ورد ڑناج دوا اھھ ر علاوا ما 0 
ہو الک مد تل ز۵ا ور وم الق ا موود سا 
کے الو افو مو مل رب ر ریا ولام وا 
و مور 7 کرس س رک رسب می وسم) ger‏ 
د طف وا ا عت | 
وچ و مہ فص وس مرو مشا رک بابرا رلهرو» 
وولگھی وس می )ار 7 ا | لیر مب ا 
و دی إن يدرب در ریہ ںصعاح لأ ای ںی الرار وا سنہ 
رم و مو مک اج ی وان و و 11 
E‏ ی ES‏ ی 
لها روط ہوا وم ا ُ اباو مر راح ال 


عهد خطي حرره الأهلون في رجال آلع عام ( ۹ھ ) 
-۱۱- 


0 
تھے اس سر ماعا وع ر وا 
مت الوا العاما ار 


بم ين و و وس اه( 


لا 5 
تیا ما: ال5 9 00 


ر 
ریق و 
ےت بعت لجسي 


۲ بی 4 اس کی لے 
من وثائق أسرة الأشراف ال زهر بقحطا ۲ 
ر له ) 


~10 
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